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الى 
هراء غرناطن 
يا انثودة الخلود وقيثارة الالهام حمر.آء غرناطة 


وقف المنشدون فوق ربوع لك وصعدوا اناشيدهم الالهيّة صلاة الى رب 
الكائنات» فلا ترال ترن في نياط قلوب الملعمين. 

جلس المؤرَخونٌ تحت حنايا ساحاتاك وبايديهم صحائف الأّزمنة القايرة 
يستعرضون بها حوادث الايام» وارادوا ان يؤرخوا محدك في سجل التاريخ الثالد 
فهابهم جلال المكان فما سطروا الا خيوطأ مترجرجة ورسوماً مرتمغة من 
الافتراضات» وخرجوا حاسري الرأس امام عشظمة العبقرية . 

برر الؤلاسغة وفي افواههم مغاتييح الفكمة.واشرفوا من قاعة السفراء على اسوار 
المديئة وايراحها المنيعة فاستعظموا العلة ومجّدوا المعلول» فاطرقوا مفتكرين واذا 
بحكيمهم يقول: «لتعرف الخليقة حقارتها امام عظمة الحكون ومقاعيل الرمن. ' 
فياعلّة العلل ارحمنا . » 

ذهب الشعراء الى هيا كلك يلتمسون الالعام من ربة الشعر وهموا بوصف 
جالك فبهرهم قرة الوحي والخيال واذا بأميرهم يسبح ويجود ويقول: 
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«قدساً في البلاد شرق وغرباً 

حجة القؤم من فقيه وقسر 
مرسر تسبح النواظر فيه : 
ويطول المدى عليها فترسي 
وحكان الأيات في جانبيه 


يتنرّان من معارج قدس» 


ثم جاء المهندسون مستهزئين بالشعر والشعراء وبالوحي والالهام وبايديهم . 
الخيوط والمقابيس وباشروا بقياسات المربعات» فاذا بمربعاتهسم مثلثات ومثلثاتهم 
داثرات وزواياهمم ساحات» فصعقوا وتمتموا قاثاين: هذا من السحر بمجكان 
قامنًا بالسحر الطلال. 

وقف الرعاة بقطعانهم فوق اطلالكِ عند المغبب فانعتكست اشعة الشس على 
الوحاتك الذهينة فتجل بباؤك وجلالك فعاموا ان المكان مقدس فخلعوا التعال من 
دردد تسبيح الرعاة على انام حقيف اوراق الشجر وصوت قيثارة الطبيعة الساحرة٠‏ 

ايتها الخراء الخالدة لقد شاهدت جيع تلك القوافل البشرية تمر امامت وما 
عقبها من <وادث واحداث وانت ثائتة تستهزئين بالاجيال. 

ان تكهيتكل منصوب بين الارض والسماء يستوحي ملك الشعراء ويضرع 
اليك الفتانون ويستمد منك الأدباء ويتغذى من مواردك المؤرخون. 

سلام منا اليك وفي القلب شوق وحنين باءقراء غرناط6» ياعروس الاندلس 
الل لين مهرك يدماء الابطال وكنث عظة تقوم يعةلون ٠‏ 
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يامعيّل العرب التكرام الاخيسر وحصنهم المنيع» يامفخرة النصرييّن على مدى 
الاجيال» شادتك سواعد اها في جبين تاريخ الأمم اعظم المفاخسر . 
فاليك ياقتئة المغرب وحجة المشرق نعدي هذه المرحلة من تاريخ مراحل آخر 


ايام مجدك . 


تطوان في 6 مايو سنة 1١51٠١‏ 
الفريد البسثاني 


تطوأات 


الى بلد الأأمن والعيش المقضيل ٠‏ 

الى معتل العروبة وحصتها المنيع ٠‏ 

الى ذاك اليلد الطيب الذي ينسي الاريب غربته بالج رم 

ويؤاسي الجميع يبلسم لطف بنيه» . 

قد كنت ياتطوان ملسأ الاندلسيين بعد حنتهم » وانثالآت ملجأ كل حر رأبي 

ايك باستو الور واللق المميل الذي يعت بك كل عربي تحت كل 
سراء وفوق كل أديم - 


اأى 
الدماءالتي استحالتوردا 


الى تلك الدماء الذكيّة اثني سفكت في ميدان الشرف في سبيل الدقاع عبن 
مبادي. الانسانيّة» فروت صحراء العظمة فئيتت محداً ثم استحالت الى 
ورد عطرير . 


الفريد البسثاني 


ولق 
م انه المي السرمدي 
جولات قلم نزبهة 
.)١١‏ 


بيئما حكان العراق يتفرس وسوريا تتتشرك والاندلس تتفمرنج ومصر تتطور 
ب ارم وتتأثر بتطورهم بين صعود وهبوط مرتبطة بدرجات عل المقاييس 
: الأدبيّة المرهونة بحرارة مزاح اعصاب الفاتحين كان في المغرب قبس العربيّة يشع 

-وعل جوائه نمحات علم وأحك: 

انعيار المملكة العربيّة في الاندلس وسقوط آخر حصون غرناطة ولّد في جو 
المخرب مادة غزيرة لاقلام الكتاب والأدياء» فتكانت الارض المثربيّة الحكررمة 
الملجأً الوحيد لتازحي الاندلس من كتية وشعراء. 

رثاء تلك الغردوس المفقود وذكريات معالم الانداس وبسط عيشها وجال 
ارضها وتدقق جداولها في حدائقها المنّاء وذكر مجالس دمر السير واندية عصَبٍ 
:الأدب والئمني بامجاد العرب وما كأنوا عليه من رفعة جد وسؤدد» كل ذلك وسع 
ميدات الوحي وعال الخيال لنفثات الشعراء . 

بحكئ الرتدي الاندلس فابكى ممه المغرب فردد صداه المشرق وحكان في 
.ذلك العهد في سياته العميق. 
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ان مؤرخبي الأذب العربي لم ينصفوا الأدب الممربي ولا أدياء الغرب العربي 
فقد ظلموه بما كتبوه ودونوه فجاءت احكامهم عليه جائرة» ومن ادعى قلة المصادر 
فالمحكتة المغربيّة حجة عليه .)١(‏ ْ 

أن بعض الأدباء والبحاثة من شرقيين ومستشرقين قد مزجوا الاأدب المخربي 
بالاأدب الاندلسي ولم ينتهوا الى مميزات الاتدبين ولا الى فوارق الميئتين» فان. 
الموشحات الاندلسية التي تمثلوا بها والازجال العامية الذي دونوها لا تمثل اية ناحية 
من ذواحي الأدب المغربي ولا اية صفة من صفات لغته المنيئة التي كانت عليه في. 
ذاك الععد» فللائدب المغربي طابعه الخاص واتجاهه الموسوم ومميزاته ظاهرة في 
آثار أعلامه . 

قد حفظ المغرب عزة شأن اللغة وحماها من غارات اثزرمن وهجمات الاعاجم. 
طيلة عدة قرون وذلك الى اوائل عصر الاتبعاث الشرقي فبوادر النهضة الحديثة» 
فسلم حينثذٍ المغرب الى المشرق ازمة قيادة دولة الاتدب العربي ثم نام في سباته 
العبيق» وما استيقظ الا على اصوات المدافع ودوي القنابل وعزيف الطيارات في. 
الربع الال من القرن العشرين» فنهض بروح قوية وأدب جديد يبشران بنهضة 
مغربيّة متينة الدعائم» وستلتقي النهضتان المغربيّة والشرقيّةفي مرج العروبة التصب 
وذلك ا الله ٠‏ ْ 

وهمكذا يض لتلك اللغة الجميلة ان تحيى دائما وان تجد لها في كل عصر 
وفي كل مصر حماة يغيرون عليها ويقدونها بالمهج والأرواح. 


0< »2 
0 قد كيتنا 000 ل 
ا 
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23 
كار 5 المغطوطة 


كان من حتكمة المنرال فرنتكو وثاقب بصيرته في اثناء حرب تحرير اسيانيا 
ان يقرن الى اتنصاراته العسكرية انتصارات أدبية تتكون نواة نهضة عربية اسيائية 
جديدة تمنحؤ ما اقنرفته الحسكومة السابقة على الثقافة والمدنية من شر وظلم وتتكون 
ايأ في الوقت نفسه فاتحة عهد جديد لحسن التفاهم ولتقوية الصلات 
الثقافّة والاتدبيّة بين الأمتين المتجاورتين التي تربطهما منذ القدم روابط ثقاقنة 
عالية وتاريخ مشترك ومدنيّة سامية تغذت منها اوربا وعاشت علبها طيلة سبعة قرون - 

ففي صيف عام 157 أمرني سعادة الحكولونيل بيحكيدر المفوض السامي 
الاسياني بالمغرب المعروف بحبه الشديد للعرب وتفانيه في سييل نشر الثقافة العربية 
في هذه المنطقة السعيدة» وذلك تزولاآ عند رغبة واوامر صاحب السمو الملكي مولاي 
الحسن بن المهدي بن اسماعيل نصير العلم والاتدب وراقع لوائهما ومجدد حجد 
العرب في هذا القطر المحبوب: ان اقوم برحلات علية تنقيبية وان اجول بين القبائل 
والمداشر والدساكر المغربية من حواضر وبوادي ابحث في الخترائن والمكاتب عن., 
آثار العرب البكرام وكنوزهم: الاتدبيّة المكنونة وما تركوه من منتوجابته 
افكارهم ومولدات قرائحهم. 

ففي المغرب كتوز ودرر اناخت عليها يد اللزمن وسطت عليها.عاديات الدهر» 
وللمثاربة ولع كبيز في اقتناء المخطوطات النفيسة يحافظون عليها كاثين النخاشر 
وبها يتنافسون ٠‏ 

فتلقيت أوامر التكولونيل بيتكيدر بكثير من الاغشباط والسرور» فهذه هي 
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ضالتي المنشودة وجانب كبير من رسالتي الاتدبيّة» فالله يسدد الخطى ويرشدنا الى 
ما فيه خدمة الثقافة العربية وحسن رضاه. 

فت و كلت على الله وباشرت في الال برحلات متعددة الى قبائل غمارة الي 
كانت مشهورة بكتوزها الاتدبية» فقمت من اللطبعة الى بني ارزين فبعي خالد قبتي 
زيات فبئي منصور وبني سهان فقبائل الاخماس العليا والسفلي الى غير ذلك من القيائل 
المملية الشرقية» فدونت كثيراً من المعلومات وجيعت عدداً من الوثائق والمخطوطات» 
تهتم بدشرها اليوم موّسّسة اللدرال فرنكو للأّبحاث العربيّة الاسبانية بعئاية مديرها 
: إلكازم الا"ديب الاسباني المسروف: “الضوة طومائن عرسا فشرائن» ثم قمث على 
الاثر برحلات الى الناحية الغرييّة وقائلها الساحلية والملة ٠.‏ 

فادى بئا الترحال في يوم صيف امد هجير يره الح مدشر صغرة من بني كورقط 
وكنت عات من بعض اصدقائي التطوانيين أن هنالك بعض التكنوز الغطية. افسألنا 
عن القائد فأ رشدنا, اليه» فوجدناه جالساً فوق د كة حجرد ية امام باب الطامع» تحت ظل 
الشجر وحوله جماعة من عيون القبيلة ومقدميها يتحادثون» فا اقتريئامئه ترجلنا فوقف 
وهئن وبشن فسامنا فاجاب باحسن واشار الى غلام كان بالقرب منه فأخذ منا الخيل 
وذهب بئا الى داره حيث اعد القرى٠‏ 00 

وكان زرفقتي شاب اسياني من المراقبة الغربية وآخمر مغربي شفشاوني المولد 
تطواني المنشأء فاكلنا على بس ركة الله» وبعد ما رفع (طيغور» .الطعام وتطْيّتا بماء 
الرهر الخالص وتبخّرنا بعود التّد قال لنا القائد: «انكان كم حاجة في القبيلة 
فعي «قضية بحول الله» فبادرت واباغته أَمْر مولانا الخليفة حفظه الله» فاحني رأسه 
تعليماً لاسمه المسبوت ودعى لهباتابيد وطول العنر ونادى الفقيه» فانبرى من 
بين الطماعة رجل في اواخسر العقد الرابع من عمره طويل القامة واسع الصدر: 
عريض الماسكبين وعلى سيماء وجهه دلائل الذكاء والوقار» فبادره القائد باللهجة 
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المغربية سائلا: « كاين شي حكتب خط اليد في الدشار»: «كاين شي حاجد» 
اجابه الفقيه وذهب ينا مع المقدم الى دار قريبة من الخامع» دار حقيرة الاثاث 
واحكنها نظليفة» فالفلاح المغربي نظيف في العموم» وبعد الاستأذان دخلا الدار 
. فاستقبلنا ربّها بالترحاب واحضر حالاً (الاتاي) ثم هبط والفقيه خزيئاً ارضياً ورجما 
بعد هنيهة ووضعا بين ايديئا بعض مخطوطات ووريقات متبعثرة كانت موضوعة 
في خزين المؤونة فئرا اأكثرها المثة والارضة» فأغذت تلك الكتوز بشغف وخُْوق 
وامعنت في دراستهاء فلفت نظري عنطوطتان في حالة جيدة» الاولى: حلبّة اكيت 
اللأديب اتكاتب شمس الدين ابي عبد الله النواجي المنوفى عام 05+ والثانية : شرح 
مقصورة ابن حازم القرطاجتّي لابي عبد الله حمد الشريف المستي السبتي . ْ 
: فبيئما كنت اقلّب صفحات المخطوطة الاولىعدرت على وريقات متناثرة وضعك 
عفواً بين صفحاتها وهي تختلف عنها بالموضوع والخط والحجم» فأخذت انثلم حلقات. 
تلك العققد المنثور وابحث عن المفقود مها في ارين التي كانت مدفونة فيه» فتجمع 
لدي مجموعة من تلك الوريقات فطليتها مسن صاحبها مع المخطوطتين المذ كورتين 
وساومته عليها فتفقناء ثم ودعنا الجماعة وشتكرنا لهم حسن صتيعهم وضيافتهم . 
ولما رجعت الى الماصمة بعد تلك الرحلات الشاقة أذت بدراسة تلك الوريقات 
فانجلى امرها وظهر انها مبتورة ومتناثرة من مؤلف عخطوط كتب في تارينع الملوك , 
النصريين وسقوط آخمر حصون العرب في الانذلن وتسليم غرناطة الى فير ذلك 
مسن نقاط التاريخ العامة» وكتت قد قرأت ما كان قد حكتيه في هذا الموضوع 
سعادة الشريف النبيل حجة العروبة والاسلام الاآمير شتكيب ارسلات في ذيل 
روايته (آخر بتي سراج) نقالا عن بعض فصول نشرها المستشرق الالماتي المعروف 
مارك مولآر في مونيخ عام ”1437 نحت عنوان: اشياء عن غرناطة مع ترجة المانيّة» 
فاخدت ابحث علني اظفر بنسخة كاملة لهذه النصوص يحكون نشرها مع غيرها 
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من المخطوطات القيمة خدمة كبيرة لابناء لغني ومئهلا عذباً لوراد ينبوع تاريخ 
الانذلس ونبراساً يثير بعض القضايا المظلة من هذه التاحية المعنّدة (1). 

فقد عثرت في خراتة احد النبلاء التطوانيين على نسخة كاملة فيها كثيس من. 
النصول الني بترت من مخطوطة المستدرق الالماني مارك موللر» فأخذت تلك النسخة 
وضطتها ونقحتها وصححت بعض التعابيسر والالفاظ التبين شوهتها يد التساخ 
ومسختها» ووضعث لها العناوين والتواريخ واللقتها بفهارس جغرافية لاسماء المدن. 
والقرى والامحكان وما يقاباها باللغة الاسبانية. القشتالية . 

والآن يضعها معهد الجنرال فرنحكو بين ايسدي مؤريخي العرب العصريين 
ويقدمها الى كافة يي البحث والتتقيب من عشّاق تاريخ المغرب والاندلس . 

. وبهذه المناسبة نرفع عاطفة الشتكر الجريدل الى حضرة الكاتب الاسباني 
القدير والمستعرب الطليل المعروف الذون حكرلوس كيروس مدير معهد الدروس 
المغربية بتطوان الذي تطوع لترجمة المخطوطة فخدم التاريخ المشترك بعملهاطليل 
هذا وقدم الى مستعربي الاسبان والى المشتغلين بهذه الناحية التاريخيّة نصاً ابتبانسا كاملا 
لبذا الاثر النفيس . كما واننا نشتكر صاحبي الفضيلة العلأمتين المليلين والقانونيين 
الكبيرين : .الفقيه القاضل محمد المرير رئيس المحتكة العليا للاستئناف الشرعي يما 
افادنا من معلومات في ضبط بعض اسماء الاماكن والمدن المغربيّة» والفقيه اطليل 
رئيس المجلس الاعلى التعليم الاسلامي ومؤرّخ قطوان الاكير الطاج امد الرهوني. 
فقد ارشدنا الى بعض نقاط تاريخيّة» فشسكرنا للجميع يسدى. 


(00) ثم بعد ذلك قد توسعت الفسكرة وأنشعت مؤسسة الجترال فرتجكو 
للا بحاث العربة الاسبائيّة التي نجني ثمارها اليرم 
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فر 
قيّمة المخطوطة التاريخة 


قد كتب هذا السغر التارد يخي النفيس رجسل حربي حضر المواقع وخاض 
غمراتها وراقب اللوادث والانقلابات وما عقبها من احداث ومفاجات وشاهد اتهيار 
تلك الحصون والابراج وكان قد اشترك في الدفاع عنها . 

فذلك المددي الذي عرك الايام فمركته والذي أخذ من عظات الدهر عبسراً 
تتبع تلك اللوادث فجاء يدون بريشة نزيهة ما شاهده عباتا . فكان لتلهور وثائق 
هذا المحارب القديم الذي حي ا ا تررد يه لم اللأروع وريد 
كانت ولا ترال موضوع اهتمام اعلام الاستشراق والاستعراب والمؤرخين ٠‏ 

فكانفي طليعة المشتغلين بها المستشرق الالماني المثهور مارك مولآر فقد قشر في 
مونييخ عام 187 كتاباً تحت عنوان: اشياء عن غرناطة : )١(‏ جمع بين دفتيه كثيراً 
من اللوادث التاريئئة الني تتعلق باواخر عهد العرب في غرناطة واضاف الها اكشر 
فصول هذه المخطوطة وجعل العنوان كما اخذه (كتاب اخمار.العصر في انقضاء دولة 
بني نصر» غير ان طبعة مولآر لم تكن موفقة» ففيها حكثير من التحريف 
والتصحيف عذا عن الاغلاط وعدم النتسيق» كما ان المستشرق ق الفأضل قد اهمل اهم 
فصول المخطوطة وهو نزوح الاندلسيين الى المغرب» ذلك بتري اصل لوطا 
التي اعثمد عليها ٠‏ 

وكان ايضا المؤرخ الاسياني المعروف الضون ميتكيل غريدو اتيتسا قد 


قطةمة) جده؟ سعا 2 معاجعرآة عزط ‏ () 
.1865 سعطعصة14 ,ععكلن188 .5ه[ .ععدا8ة صو معطعععع سسدت13 
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.- 


استشهد ببعض فصول هذا المؤلف فيما 'كتبه عن ملوك التكاثوليك في مجموعثه 
التاريختة .)١(‏ 

وقد كنت هذه النسخة الني اعتمدنا عليها الى اماج عبد التكريم راغون 
التطوانبي (؟) كما جاء في آخمر المغطوطة واثبتناه في المثن مع اسم الناسخ» اما 
المؤلف فقد اخفى اسمه ولا يزال مجعولا . 


© أعدج 34 عمم مولمعتاطدم بد صدت) 3 09035)هاء: ومغسمعسيهمل عل مفقءء 001‏ (1) 
3910 08قسهمت ممممعناق 1006م 


(؟» هو الاج عبد الكريم راغون التطواني الاندلسي الصامتي من الأسر 
الانداستّة الكريمة التي نزحت الى تطوان. 
وقد جاء في ترجمة مولاي محمد بن عبد .الله في: كتاب اتحاف اعلام الئاس : 
اللشريف الاصيل ناقب المائلة العلوية الشريفة الجكريمة الءلأمة الجدل والمؤرخ الثقة ' 
مولاي عبد الرحمان ابن زيدان ما نصه : وفي سنة واجد وثمانين وماثة والف,قدم عليه 
من القسطنطينية عبد التكريسم .راغون التطواني .وف بعيته استرسالية من المعلبين 
الاختصاصيين العارفين بانشاء الاساطيل وصب المدافع وعبل القنابل والمجيدين في 
الرماية وفئون الحرب وكانت اول بعثة ورجت مبن القسطتطيئية بعد السعددين وا 
وصلوا للحضرة فاوضهم في انثاء دار صناعة الاساطيل فرسموا بخريطتها وبينوا. شتكلها 
وأسلوبها وما يلزمها من النققة الياهظة وطول المدة» فاعمرضعنها واستخدمهم في شؤون 
اخرى فوجه بعض,, للرباط لبناء المراكب الكيرى وآخرين تنطوان لصب القنايل 
الضخمة وآخرين لتعليم رماية المدافع بالمدن الممة . فافادوا ما شاء الله ان يفيدوا وكاذوا 
ثلاثين من صناديد التوك اقاموا بالمغرب الى ان توفي المترجم فسج الله له في عدتنه . 
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2 
لئة المخطوطة وأسلوب المؤلف 

قد نعج المؤلف باسلوبه نهجا يختاف عن أسلوب اكشر المؤرخين في عصرء» 
الاختصار والاقتصار حكما افادنا في مقدمته: «وعولت في ذلك على الاختصار 
والاقنصار وترحكت التطويل والاكثار لان باعي في التأليف قصير وبضاءتي في ٠‏ 
الفصاحة مرجاة». امنا من حيث اللغة فالاضطراب ظاهر في جميع النواحي» وان 
كان المؤلف قد خالف بعض المؤرّخين من ابناء عصره في الأسلوب ققد جاراهم في 

الاظلهار والتعبيسر ٠‏ 


والله ولى النوفيق ولوحده العصمة وهو حسيثا 
ونعم الوحكيل 
تطوانفي "١‏ يوليو ١54+‏ 
الفريد اليستاني 


الحمد لله الميدي. المعيد» المنشيء المبيد» الفعال ا يريد» الذي جرت 
.احكامه بمشيئته السابقة في جميع العبيد» من اعزاز واذلال» وادبار واقال» واكثار 
واقلال» وهداية واضلال. ٠‏ كل ميسر لما خلق له» وجار على ما كتنب له» سيحاته 
يوتعالى لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. 

ندمده سبحانه وتعالى على كل حال» وتشكره ه على جميع نعه الي لاتحصى 
.شكراً حكثيراً دائاً لا ينقطع بانقطاع الايام والليال» ونشهد ان لا اله الآ الله 
وحده لا شريك له المنفرد بالعزة والجلال» ونشهد ان سيدنا ونبيئا ومولانا محمداً 
عبده ورسوله خاتم الائبيا ٠‏ والارسال» صلى الله وسلم عليه وعلى لواصم 
والا ل» صلاة دائمة لا نفادلها ولا زوال. 

اما بعد : 

فهذا كتاب اذحكر فيه نبذة من بعض تواريخ ما وقع فيمدة الاكمير ابي 
“الحسن علي بن نصر بن سعد ابن السلطان ابي عبد الله محمد ابن الساطان ابي" 
ال سن ابن الملوك النصريين» ومدة ملك ابئه محمد واخيه محمد ايضا رحمهنا الله» 
واكف استولى العدو على جميع بلاد الاندلس في تلك المدة . 

وعولت في ذلك على الاختصار والاقتصار وت رركت التطويل والاكثار» لان 
سياعي في التأليف قصيسر» وبضاعتي في الفصاحة مزجاة وسميته : 

والله الموفق للصواب وهو حسينا 
وتعم الوكيل” 


ذكر ما وقع للامير ابي الحسن علي بن سعد مع قواده 


عام +مم' 


قالالؤاقعنا الله عنه: لما استقام ملك الاندلس للأمير ابي الحسنعلي ابن 
سعد ؤدانت له ا بلاد الاندلنس ولم ببق له فيها معاتند» وذلك بعد خطوب. 
واحداث وكوائن جرت له مع ابيه ومسع قواده بعد موت ابيه» في اخبار وحوادث 
يطول ذكرها» وذلك انه كان محجوراً للقواد ولم يكن له منالملك الأ اسمه» فاراد 
.ران بقوم بعفسهويزيلعنه الاج ر»فانغرد بنفسه عن قواده» كما انغرد معه بعضهم ووقعت. 
بيهم حدوث ولحداث» وذلك انه لما اعترل عن قواده اخدذوا اخاه تحمذ بن سعد 
وكان اصغر منه سئا فبايعوه واشتعلت نار الفتئة بينهم» فاظهسر الأمير ابو الحسن 
التوبة للئاسووعدهم ان قاموا بدعوته أن يصلح شأنهم وان يظغر الاحكام وينظر 
في مصالح الوطسن ويقيم الشريعة» فمالت اليه الرعية واعانوه على ما نواه من مراده 
وغيسرهم الى ان اظفره الله بيعم بعد حرو ب كثيرة» وذلك ان الخاء محمد افلت من : 
أيدي القواد الذين بايعوه وسار الى اخيه ابي الحسن وقدم الطاعة . 
فلا علم القواد بذلك اجتمعوا في مديتة مالقة» فحاصرهم الاميسر فيعا حتى. 
اطاعوه» فاخذهم وقتلهم حكلهم» وانقرضت اعلام الفثئة وخمدت نارها ودانت 
له جميع بلاد الاندلس» ولم يبق له فيها معاند» وهو مع ذلك يغزو بلاد الروم المرة. 
يعد المرة حتتىغزرا غزوات كثيرة واظهر الاإجتكام ونظر فيمصالح الحصون» ونيا «1) 
الجيش» فهاته التصارى وصاطته برأ وبحرأ» وصكدر الخير وانيسطت الارزاق». 


03: عغخط: نمي اليش‎ ١١ 


ورخحث الاسعار» وانششر الأمن في جميع بلاد الاندلس وشملتهم العافية في تلك 
المدة» وضربث سكة جديدة )١(‏ طيئّة 


عمرض ايوش والفرسان في حمرآء غرناطة 
(من ١١5‏ ذي اللجة عام 245 الى 77 محرم عام +24) 


شم ان الأمير اراد ان يمير الميش وان يظهر للناس ما.معه مسن الفرسان 
اليزيدهم في الثارم» فهي” موطيع الميز بمديئة الحمراء من غرناظة با موضع المعروف 
بالطبلةعند باب القدر» (5) فبنى مكاتاً ا 
وندب الفرسان. ثم ابتداً الميز 0 يوم الثلاثاء التاسع عشر لذي اسلجة عام اثنين 
وثمانين وثمانماية» فكان اهل غرناطة يخرجوت كل يوم الرجال والنساء والصبيان 
للسّبيكة وما حول الخرآء يتئرهون. 

فاقبلت قرسات الاندلس ياجمعها من شرقتتها وغربيتها» فكان الأمير يمير كل 
يوم عليه طائفة م نهم الى يوم الثاني والمشرين لمحرم فاتح عام ثلاثة وثمانين وثمانماية 
بموافقة السادس والعشرين من شهر ابريل العجمي ٠‏ 

فكان من قضاء اللهاعز وجل وما قدّره في ذلك اليوم وهو آآخر الميز» وكات 
1 عندهم المعرجان الكبير والئرهة العظمى» فاختلفت العان» وخرج جل اهل غرناطة 
.من رجال ونساء وصبيان وشيوخ وكهول» وجاء كثيمر من اهسل القرى مسن 


0 مخط: جيدة :004 

فق هكذا لي الاصل) وفي مخماوطة اخرى المدرر كما يتا الستشرق مارك موار 

20 : مير الشي' نظر فيه وفضل فَضّل بعضه على بعض» وهنا يراد عرض امنود 
-والفرسان والذخيرة وآلات الحرب وجميع قواث الدولة . 


بم 


دوز غرناطة للترهة فاجتمعوا بالسبيتكة الجراء(1) وما حولها وامتلأت تلك المواضع 
باق اككثير واقبلت الفرسان وصاروا يتأافون في السبيتكة وذلك وقت الضحى . 


حادثة سيل غرناطة العظيم 
عنام ير 


فبيعما النا سكذ لكفيالمهرجان اذا بسحابة عظيمة قد انشأها الله تعالى في السماء. 
فارعدت وابرقت وانتشرت من ساعتها بقدرة محكون الأشياء على السبيكة 
وما قرب منها وعلى غرناطة وما حولها وعلى وادي هسدارة وجاءت بمطير 
8 ولم بزل المطر يزداد ويعظلم ويكثر حتى صار حكالانهار العظيمة». 

عت السيول من كل ناحية وعظم امرها وعاين الناس الهلإك من عظم 

- المطر وصكثرة السيول م نكل :ناحية» واحتمل السيل الطرق وما 
حولها واتقطع الئاس وحال السيل بيئهم وبيئه» فسكان لا يسمع الأ يكاء الصبيات 
وضجيح النسوان واصوات المرجال بالدعاء الى الله تعالى والابتهال» الى ان ارتفع 
لعل نوجاء وادي هدّارة الذي يشق غرناطة بسيل عظيم احتمل ما على ضفتيه من 
الاشجار العظام من الميس52)والدردار7(2)والوز واللوز وغير ذلك من الاشجار البطام 


)60 السيكة: : محل متسع من مراء غرناطة بقربه مدافن ملوك بني الامس 

0 الميس:* شجر عظيم يقرب من اموز الرومي الا ان ورقه ارق واصغر». 
له حب اسود اكبر من الفلغل حلو يؤكل يقال له بالاسبائية : متمتل4 

0) الدردارة :كج عظيم له وهر اضفر وورق شائك وثسر كقرون الدفلى» 
«ويةالله شجر البق6» (انظر ابنالبيطار)» وترجمه دئيزسغالبكاية: (فنصان)سعصمه 
وائبته المورنال اسياتيك بلفظة : («صععءة) ,مغ وه وكثير الوجود في الاندلس " 


1 


ااثابتة في الارض ودخل الباد واحتيل ما على ضفتيه ٠ن‏ الدور واعطوانيت والمساجد 
والفنادق ودخل الاسواقوهدماليناءالمشيد ولم ديق من القناطير الأ الاقواس»وذهب 
ينكل ما حكان عليها من البنيان» ثم جاء السيل بتالك الاشجار العظام الني اقنامت 
قتزاكمت في البلد في آخر قنطرة منه فسدت مجاري الوادي فثراكم السيل والشجر 
في قلب البلد وعايدن الاهالي الهلاك» ودخل السيل بتارة )١(‏ والقيسارية حتى دخل 
بعض حواتيتهاء ووصل الى رحبة الطامع الاعظم والى القراقين (25 والضّاعة» 620 
والحدادين وغيسر ذلك من الاسواق والدور. 

فلطف الله تعالى بعباده» فنفض السيل بقوة تراكمه بانقندارة والسور وخرح ذلك 
كله خارج البلد ‏ وكازهذا اليوم ناعظلم الايام» شاهدفيه كل من رآ قدرة القادر 
القعار الملك العلأم سيحانه وتعالى» وام يسمع الممترون بمثل ذلك اليوم. 


د 
5 لين 


قال المؤرح عفا الله عنه : ومن وقت هذا السيل المظيم بدأ ملك الأمير ابي 

الحسن في التقهةر» والانتتكاس والانتغاص» وذلك انه اشتثل بالدّات» والانهماكفي 
الشبوات؟واللهو بالنساء المطربات» وركن الى الراحة والنفلات» وضيع الجند واسقط 
كثيراً من نجدة الفرسان» ودُقّل المثارم وكتر الذرائ في البلدان» ومَكّسالاسواق» 
ونعب الاموال» وشم بالعطاء» الى غير ذلك من الأمور الثي لا يقبت معها الملك . 
وكان للأمير ابي امسن وزير يوافقه على ذلك ويظهر للناس الصلاح والعقاف 

وهو بمتكس ذلك6 وكان الأمير المذكور متروجاً بابئة عه الأمير محمد الاتيسر» 


ش 00 وفي عخط: قيارة :4ه© 
0) وفي خط : قراقير» وهتكذا انها المستشرق مارك موار في ترجمته الالمانهة 
)6 سوق الصياغين 


وله منها ولدان محمد ويوسف» فمن ججلة انهماكه انه اصطفى على زوجته رومية 
اسمها د بىة» وهجر ابنة عمه واولادها منه» فادرك ابئة عمه من الثَيرة ما يدرك 
النساء على ازواجِعن ووقع بينهما نزاع كثير» وقام الاولاد محمد ويوسف مع اهنا 
وغلظت العداوة ينهم » وحكان الاير ابو المسن شدي د الفضب والسطرة» 
فسكانت الأم تاف على ولديها منه» فبقيت المال كذلك مدة والأمير م.ششغل 
باللذات منهمك في الثهوات» ووزيسره يضبط المثارم ويثقلها ويجمع الاموال ويأنيه 
يها ويعطيها أن لا يستحقها ويمنعها عن من يستحتها ويهمل كل من فيه نجدة 
وشحاعة من الفرسان ويقطع عنهم المعروف والاحسان» حتى باع اند ثيابهم 
وخيلهم وآلة حربهم واكلوا اثمانهاء وقثل كثيراً من اهل الرأي والتدبير والرؤساء 
والشحمان من اهل مدن الاندلس وحصوتبا. 


انغقضاء ممأهدخ الصلح واستكتاف الخرب بي نالتصارى والمساسين 
حرم عام ار 


ولم يزل الا مير مستمراً على حاله» والمرش في تقصوالملكفيضعفالى ان انققضى : 
الصاح الذي كانبينه وبي نالنصارى »فلم يشعر بيم احد حتى دخلوا مدينة الحبّة 6١(‏ 
وذلك انهم طرقوها ليلأعلى حينغغلةمن اهلها فدخلوا قصبتها وكانتخالية فلم يتكزيبا 
الأعيالةائدهاء فملكوا القصية(5)والناسثيام مطمئثتين»فلم يشعر احد الأ والنصارىقد 

١‏ وتتكتب ايضاً الحامة : والخْمّة في الاغة كل عينبها ماء حار ينيع تستشغى 
به الاعللاء والحمّا ت كثيرة في اسيانيا وه اسما ٠‏ تطلق على اما كنمعروفة والمقصود ة 
هنا مدرئة الخمّة من اعمال مالقة | ش 

1 القصية: عند المغاربة والاندلسيين : القاعة المححبئة في اعالي البلد 


+ 


همطوا منالقصبة على الإلد بالسيف والقتل والسبي الشديد حتئ قثل من نفد اجله» 
وفرٌ من قدر على الرار» واشتوك النصارى على اليلد وجميع ما كان فيه من الرجال 
والنساء والصيان والاموال» وكان ذلك في الثاسع عشر مسن شبر حرم الحرام فاتح 
سبعة وثمانين وثمانماية . 

فلمًا بلغ اهل غرناطة ما فعلث التصارى ياخوانهم المسلسين» هاجث المرعية 
وقالوا لاصسر لنا على هذه المصيبة العظمى» ولا خير لا في عيش بعد هذهالنكية 
الحكبرى» اما ان نفك اخوائنا او نموت دونهم ٠‏ فاجتمعوا مسع الأمير ابي امسن 
ووزيسره فجمل الأمير والوزير يعجزانهم عن المبير ويتربصان بهم ويقولات هم 
اصروا حتى نأخذ اهبتنا ونعمل على حال الحرب» فلم تزلبهم العامة حتتى اخرجوهما . 

فتقدم صدو الحيش فوجدوا التصارى قد اخرجوا هن البلد ما سبوا من الرجالك 
والنساء والصيان والاموال وقد اوقمروا الدواب بذلك وهمعازمون على المسير الى. 
بلادهم . قلما رأوا خيل المسامين قد اقبلت عليهم حطوا الاحمال وكخلوا الى البلد 
واوا بالاسوار» ثم اقبل المسادون بمحلتهم واقتربوا «مهم فتاتلرهم قثالاً شديداً 
يجد وعزم وقلوب محترقة وحزم حتى دخلوا بعضابواب المديئة وصسكسروه وحرقوه 
وتعلقوا باسوار البلد وطمعوا في الدخول اليه» فبيئيا هم كذلك اذ وصل لغم اممر 
من الأمير ابي امسن والوزير يأمراهم فيه بالرجوع عن القتال . فابى الناس عن. 
الرجوع» ققالا لبم : اذا كان غداً ندخل عليهم اول النهار لان الايل قد اقبل ودخل 
علينا .» فترك الناس القتال ورجعوا الى محلا تم ٠‏ 

اما التصارى فياتوا يصلحون شأنهم ويمئعون اسوارهم ويثلقون نقابهم. 

دا اصيح الصباح نظر المسامون الى اللد فاذا هو على صفة اخسرى من المنمة 
والتحصان والاستعداد» فصعب عند ذلك على المسامين الدخول اليه بل والدنومنه ٠‏ 


و 


حصار مديئة الحتّة 


عزم المسلمون على حصار البلد والاقامة عليه» فاقيلت وفود المسلمين من كل 
ارض من بلاد الاندلس» واجتمع في ذلك المحل عحلة عثليمة وقتحوا الاسواق للبيع: 
والشراء وجلبوا لاسواقهم كل ما يحتاجون اليه من الاطعءة والعلف والمزاد وغير 
ذلك وحاصروا العدو حصاراً شديداً ومنعوا عليه الماء والمطب والداخل والخارج» 
والعامة في ذلك بحزم وعزم وجد واجتهاد ونة صادقة وقلوب محترقة» والوزير بعد' 
الئاس بالدخول والقتال وعدا بعد وعد» ويقول عن قريب تأخذهم عطثا وها نحن 
عا ل الحيلة في الدخول عليهم والتقصير والتفريط ٠‏ 

وتقا الكل بين مندش ]ا تمعد 8 يء حتتى نبين للعامة وخاصتهم ولاح لهم 
كالشمس وظنوا بالملك والوزير ظنون السو. وكشر الكلام القبيح بينهم . 

فعند ذلك هاج شيطانالفتنة بينهم وتحدثالناس بعضهم مع بعض فيمسائل غشهما 
فبيدما النا سكدذلك في اساءة ظنهم بأميرهم وبوذيره اذا بهما قد استعملا حزلة 
وكتيا كبا مزورة كانها اتتهما من بعض من نصحهم من ناحية المسلمين المجاهدين 
المجاورين لبلاذ الكفرة دمرهم الله» يعلموهمبها :ان الطاغيةملك النصارى جمع جما 
عظيما وحشد حشوداً كثيسرة وعزم على نصرة النصارى المحصورين في بلاد الخثة 
وهو عي قريب ولا طاقة م بملاقاته : ». 

فحين اعلمهم الوزير بما ذكر وخوفهم بذلك ” ستّط في ايدي الللى» فأمزهم 

عنئثر بالرحيل والاقلاع عن دار الحرب» فرحل الناسكرها باكين متأسفين بحسرء 
وفجعة يالها مسن حسرة». وانصرف الثا سكل واحد الى وطنه. 


مم 


“ثم انه بعد ذلك بشعور قلائل اءر الأمير ابو الحسن بالمسر الى بلد الحمة مرة 
اخرى فذهيوا ثانية» وحاضروها فلم يقدروا منها على شيء وانصرفوا عنها وت ركوهاء» 
فلما رأى العدو دمره الله ان المسلمين قد عجروا عن. اخذ اسلِمّة ونصرة من فيها من 
الاسارى وقبع له الطمع في بلاد الاندلس» فأخذ في الاستعداد والخروج اليها . 


موقعة لَوْشّة العظيمة وانتصار المسلين 
7 جيادى الاولى عام /ا رار 


فلباكان شهر جيادى الاولى منعام التارييج قبلهذا خرج صاحب قشتالة بمحلة 
عظيمة وقصد مديئة لوشة فنزل عليها بمحلته وكان قد اجتمع فيها جملة من نجدة 
-رجال غرناطة حين سمعوا يخروجه اليبا» فلما قرب من البلد خرج اليه الرجال 
والفرسان فقاتلوه قتالاً شديداً وردوه على اعقابه» وقتلوا كثيراً من التصارى والخذوة * 
نلهم من تلك العذة التي قريوا يها منالانفاظ )١(‏ وغير ذلك من عدة الخرب. 

ثم ان الامير أبا امسن امدهم يقاب من غرناطة يقود حش من اله, رسان في تلك 
«الليلة»* “فاشندت عند ذلك عصية المساءين وقويت قلوبهم. 

00 الصبل ف السارى ازواد وج جيش المسلمين مع ما ناليم من اول 


١‏ فزق ١<اليقاسلة‏ : أداة مرءالتحاس يرمىقيعا بالنفط وألئار وفي من آلات الحرب 
التي تعدذف الكت الحديدية على الابراج فتهدم ما اصابته » وهذه اللفظة كثيرة 
الاستعمال” عند مؤرخي الاتدلس ومنهم من يسكتيها بالضاد (انفائن» ش 


4 


اليل من البمزيمة والقتل واخحذ العدة داخاهم الرعب والشْتد خوفهم فاخذوا في 
الا تحال 0 فخرج اليبم المسلميون فتاتلو م قتالة شديداً انيرم التصارى 
وتركوا ار مسن أحبيتهم وامتعة.م واطعيتهم وآلة حربهم وتركوا من الدقيق 
شيثاً كثيراً فاحتوى المسلمون على جميع ذلككله» وانصرف العدو مهنزوما مغلولا 
الى بلد» فرح السلمون بذلك فرحا عظليماً» وصكان ذلك في السابع والعشرين. 
من جمادى الاولى من عام سبعة وثيانين وثمانياية. 


فرار ابني الالمير ابي اسن : محمد وبوسف وممايعة 
اهل وادي آش وغرناطة لهما 
عام /ا4م 


. وفي هذا اليوم بلغ الخبر لم نكان فيوسّة (1) ان ايئي الامير ابي اعلسن : محمد 
ويوسفهربا من القصية خوفاً من ابيهما» وذلك ان شياطين الانس صاروا يوسوسوت 
لأمعما ويخوفانها عليهما منسطوة ابيهما ويغوونها مع ما كان بيئها وبين مملوكة 
ايبهما الرومية ثُريّة من الشحناء» فلم يزالوا يغوونها <تتى سمحت لبم بهما: فاحتالت 
| عليهما بالليل:واخرجتهما اليهم وساروا بهما الى وادي آش» ققام اهل وادي اش 
بدعوتهما بم قامت غرناطة ايضا بدعوتهما واشتعلت نار الفتنة بيلات الاتدلى 
ووقمت يينهم حروب و كوائن دقة لقبحهاء لان الأمر آل بينهم الى 
ان تل الوالد ولده: 

ولم 'ترل نار الفتنة مشتملة وعلاماتم! قائمة في بلاد الاندلس والعدو دممره الله. 
مع ذلك كله مشتغل بحيلته في أخذ الاندئس الى ان ساعده الزمان ووافقته الاقدار. 


3 لوْيفّة : عزمة من اعمال مالقة» حكانت مديئة عامرة فىعهد العرب». 
اسستولى عليها الملك فرنائدو سئة 0ه ١‏ 


١ 


موقعة بش وشرقيّة مالقة وانتصار المسامين 


صغر عام 1م 


فاما كان شهر صغر من عام ثمانية وثمانين وثماناية اجتمع من زعماء 0 
مواقنادهم )0١(‏ جع عظيم ولم يكن معهم مهم وقصدوا قرى بآش وشرقية مالقة 
بريدون أحذ اهلعا وفسادهاء فاما وصلوا تصاديم(7) اهل تلكالهات واجتمعوا رجالية 
دون فرسان وصاروا يعترضون التصارى في المذايق والاوعار والمخانق ويقاتلونهم 
«ويقتاون منهم خلقاً كثيرآ» فلءا رأى النصارى ذلك جعل الله في قاوبهم الرعب ووقع 
بينم الخذلان فانهزموا في تلك القمرى والمغانق9) والاؤعار وصاروا يتهافتون فيها 
“تهافت الذيابوالفراش في النار والمسلمون في اثرهم يقثلونهم ويأسرونهم » ولم تو تعن 
.عنهم كث رتعم ولاعدتهم شيئا أ بأذث الله. 

وكان في وقت هذه الكائنة الأمير محمد ابن سعد بمدينة مالقة فلق يالنصارى 
0 فقتل واسر منبم ايض خاقاً كثيراً وولوا الادبار وأسر منعم ما يثيف 

لى الغي لفي اسير فيهم جا معنن "راتخم واقنادهم وهرب باقيهم وتركرا خياهم 
0 ورحالبم وامتعتهم» فاحتوى على ذلك حكله المسلمون ولوه الى مديئة 
مر يها على ان يقسموه ه على سكل مسن حضر الوقيعة المذ"كورة» فحصل 


دلق جمع قنلدي وى ترجمة ة لفظة ع3ده0 بالاسمانية ومن الؤرقين من مصيل 
لفظة : القمط 0 الكند والكددي وعدي 0 


0ع مل ادق 0001 


كله بأيدي الظلءة ولم يظبروا فيه حقا لاحد ممن حضير الوقيعة المذكورة فلم. 
ينتج لبم منه شيء وكان ذلك عليهم وبالا والعياذ بالله. 
وكانت هذه الكائنة في الحادي عشر لصغر منعام التاريخ قبل هذا. 


ربيع الثاني ام 14م 


وفي شهسر ربيع النبوي من عام التاريخ خريج الأمير ابو عبد الله محمد بن علي 
داهلغرناطة ومن حولها من الحصون والقرىالىبلاد الروم» فبيئما هم في ارض الآسّانة. 
راجعونبالغتيمة اذ خرج عليهم جمع من النصارىليس بالتكثير فانهزم المسلمونامامهم 
وتبعهم النصارى يقثلونهم ويأسرونهم حتى لقوا الأمير محمد بن علي 'فدخل في 
غمار الناس واختفى بيئهم وجعل يقاتل مسع: المقاتلين حتتى أسرٌ مع من أسر مسن. 
المدلون ولم يعرفه احد من النصارى» و كانت هزيمة شنيعة قثل فيها خلق كثير 

وأسسر آخمرون. 
واستولى النصارى فيها 5 كثير من الخيل والسلاح 577 والمتاع واشتع 

ما كان فيها أسر الأميسر ابي عبد الله محمد بن علي لاه كانسياً في هلاك الوظن: 

فجمع التصارى كل ما اخذوه مسن المسلمين مسن اسارى وامتعة متعة وحملوه الى 
حصن اللسانة ولم يعرقوا الأمير حتى" عرفوا به فالخرجوه من نتن الاسارى وعطهوه: 
واكرهوه وحملوه الى صاحب قشتالة فعظمه واكرمه وعلم ان به يصل ايوم 
من أخذ بلاد الاندلس ٠.‏ 

ثم عاد ملك غزناطة الى الاتمرر ادي اسن علي بن شعد» الل ان الفتنة لم تنقطع 
ولم تخمد نارها. وكان الأمير ابو الحسن قد اصائه مرض شبه الصرع واصيب في 


١ 


بنصره واصابه خدز(١)‏ ففيجسدهم» وعاقبه الله تعالى بانواع من البلاء عزل عن الملك 
وحمل الى مدينة المنكّي 257 فاقام بها حتىماث» واستولى على الملك بعده الجوه محمد أين 
سعد ومع ذلك قد استطال العدو على بلاد الاندالى وقوي طمعه فيها . 


استيلاء النصارى على حصن قرطمة () وحصن داكوين (1) 
عام ٠5م‏ 
ذلتا حكان شهر ربيع الآخر عام تسعين وثمانمائة شرج العدو بمحلته الى 
غربيّة الاندلس فقصد حصن قرطءة وحصن دحكوين فقاتاهما حتى استولى عليهما» 
وفي السئة التي قبل هذمكان استولى على حصن المره(0) وحصن الشيطنين (5). 


الاستعلاء على السرندة وضواحيها 
١‏ 3 عام «فم ' 


وفي العشر الاوّلمن جمادى الاولى من عام التاريخ المذكور قبل هذا» خرجج 


() مخط: ضرر نهو 

1 المنكّب مسعدددسله بلد في جنوب الاندئس من اعمال غرناطة كان لها 
شأن في عهد العرب 

© مخط: قرطبة :9ه0 

(4) ملخظ * ذ كوين» ذكوان :08© 
202 هكذ! فى الاصل» وريما بسراد يه حصن المرية مك3 اك ج10 ومعناه 
سرج المراقبة 

(5) مخط :)6©(١‏ شبطين :0603© 


العدو ايضاً بمحلته فقصد مدرئة رنسدة فقائلها قتالا شديدا وقرب اليها انغاطه 

حت ىهدمبعضاسوارهاء فلما رأىاهلها ما لاطاقةلهم به طلبوا الامانوخرجوا مؤمنين 

بما معهم . فلما استولى العدو على مدينة رندة دخلت تلك الجهات حكاها في . 
ذمته من غير قثال. 


موقعة المكلين وانتحار المسلمين وإمتلاك الطصن 
شعبات عام م قاقر 


وفي الناسع عشر من شهر شعبان عام التاريخ المذكور خرج الأمير محمد اين 
سعد ياهل غرناطة الى حصن المكلين ليثئاء بعض اسواره لانه يلئه ان العدو 
دمسره الله خارِج اليه» فضرج بجشه وعامة اهل غرناطة ليصلحوا من شأنه 
ماتهدم) فيينيا هم في الحصن اذ باهم انالعدو خارح يريد الحمن وهو متوجهنحوه» 
وظهر آخَر النهار للمسامين غبار ٠دلة‏ النصارى في ارض القلعة فلم يلتفت الاأمير ولا 
وزيسره لذلك ولم يعملوا يحساب الحرب ولم يسجملوا بياتهم على البعد» فباتوا 
تلك الليلة مطمثنينوهي الليلة الثازية والعشروت من :شعبان الم كور» فلم يشعر احد 
من المساسين ال والنصارى قد اختلطوامعهم عند الفجر وكذ ل التصارىلم يشعروا 
بالملبينحتى أختلطوا معهمايضاً وانما ادلجوا اليصبحوا على الحصن» فلما الثقى الجمعان 
أعلنت الاصوات بالصياح والضجيج وضربت التنطارى اطبالهم وزعقوا بالبوقفات 
ونصيوا الانفاط ووقعالقتاليين الفريقين واشتد حتى وصل النصارىالى مضربالأمير 
وارادوا اخذه قش تالله المسامين وحيروا صراً جميلاً ووققرا على مطيرب الأ مير صايرين. 
حتسبين للدتعالى» فلم تكن الأ هنيهاتحتى هرم اللهالتصادىوولوا الادبار وتيعهم المملموت 
يقتلونهم كيناشاءو! حتىقث'و١‏ منهم +اءا كثي رأءثم قصر وا فيطليهم خافة انيد ركهم 


حكل 


-جيش العدو لانم كانوا مقبلين على المكلين يريدون قتال اهله واخذه وكان ذلك 
صدر المحلة قد اقبل بالعدة والانقاط والبارودرالفؤوس وغسر ذلك. 

فاحتوى المسدون على جميع ذلك كله وارتحلوا بقيّة يومهم راجعين الى غرناطة 
فرحينيثصر الله تعالى حامدين له شااكرين» فدخلوا غرناطة بقية النهار وكانت هذذ 
الثروة من التزوات المشعورة. 


إننة 
كد ين 


قال: المؤلف عقا الله عنه: فلقد حدثني بعض الفرسان النجباء من اهل الشجاعة 
والنجدة والاقدام في ذلك اليوم ونحن في الطريق راجعين الى غرناطة )١(‏ قال : كتت 
فهاول الفرسان و نحن نتبع النصارى فكدث اسبق الى د بعض المواضع فاجد النصارى 
امامي مقتولين ولم ار احداً سبقني ولا ادري من قتلهم :» 

فاما خمّب السعد (7) العدو وكسر حدته عدل عن السير الى حص السكلين قاقام 
فيحضن قنبيل الى شبمر رمضان من العام المذ كور . (850) 


استيلاء النصارى على: حصن قنبيل وعلى ما جاوره من اللصون والقلاع 
عام ٠8م‏ ْ 
رجه الصاو وين عبيل فل ع 1 


(1) من هنا يستدل على ان المؤلف قد حضر الموقعة وشاه د كل تلك الحوادث> 
فلروايته قيمة تاريخية لا يستهان بها وهو يرويها بتكل سذاجة ونراهة 
0 مخطة 0 :© 
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لما استولىالعدو على الحصن المن كور اخلى المسلمون حصن أرنية وحصن مشاقر (3) 
وحصن اللوز وصارت كلها للتصارى ٠‏ 

وفي هذا الشبر ايضا استولى العدو على حخصن صاطة من حصون بلش 2050© ثم 
إن العدو دمره الله سرّح الأمير ايا عبد الله محمد بن علي الى بعض حصون الشرقية 
ووعده بالصلح ان !طاعه الشعب فقامت بدعوته تلك الحصون طمءا بالصلح وباليقاء 
في الحصون٠‏ 


ثورة اهل ربض البّازين ومنايتهم الاتمير «حند 'بن علي 
وحروبيم مع اهل غرئاطة 


عسام اقم ْ 


ثم ان شياطين الانس صاروا يغوون الناس ويزيئون لبم ويعدونهم ويطمعوتهم 
في صلم التصارى الى ان مالت الى كلامعم طائقة من اهل ريض 29 البيازين من 
ارباض غرناطة وواققهم جل اهل الربض طيمءاً في الصلح لانعم كانوا سيارة 
وبادية» ققاموا بدعوة الاأمير محمد بن علي » فعند ذلك اشتءلت نار الفتئة بيئ ' 
اهل ريض البيّازين وبين غرناطة واميرها محمد بن سعد» ووقع بيئعم القثال 
والمرب وتصيوا على البيازين الانفاط ورجموهم بالحجارة من سور القصة 
القديمة ورموا عليهم بالمتجنيق» واهل ربض البيازين يدافون عن انغسهم ويقاتلون 
وينتظرون قدوم الأمير محمد بن على عليهم» وهو مع ذلك يرسل اليعم 


0) غنطة عا شثر فود 
50١‏ غخط: بيش جهمن» 
زفرة الارياض * “جمع ريض وه وما حول المديئةمنبيوت ومساءكن» خأرج النور 


لكل 


من الشرقية ولعدهم بالقدوم عليهم رهم في قتال وحصار وعد مدة: من ثالث 
شهر دليع الال من عام واحد وتسعين وثمانماثة الى اليوم الخامس عشر لممادى 
الاولى من عام التاريخ المذ كور . 

فبيئيا اهل ريض البيازين ينتظرون قدوم الأمير محمد بن علي عليهم اذابه 
سار الى مديئة لوشة» ووقع الصليح بيئه وبين عمة الا مير محمد د سعد أميوفرنائة 
فيحينه على ان سلم لعمه لاود الطحية غل انوكرن عو ون فحت يديه وارسل 
الى السسازين بذلك وادخلهم في الصلح . 


استتيلاء التصارى على مديئة لواشة ١6‏ جادى الاولى عام 41 ه. 


فمينما المسدون كذالكيين حرب وصاح اذ يصاحب قشتالة دمره الله قد اقدل بمحلته 
على مديئة لورشة» فئزلها الاتمير محمد ين عي المذ-كور» فحاصرها العدو حصاراً شديذاً 
ونصب عليها انقاطه وعدّته واقثرب اليها بجيشة وآلة حربه حتتى دخلوا ريضها وهدموا 
بعض اسوارها بالانفاط وقتل كثير من نجدة الرجال وَاشْتدٌ عليهم الحصار»فلما رأى 
اهل لوشة ما لا طاقة لبهم به من شدة الحصار وكثرة جموع التصارى وتأخير اهل 
غرناطة عن نصرتهم طلبوا الامان واتققوا علىان يخرجوا مؤمنين باموالهم واولادهم 
وخيلهم وسلاحهم ودوابهم وجميعما يقدرون على حمله» فاجابهم العدو لذلك ووفي 
بم له» فاخذوا في اخلاء البلاد ووصلوا الى غرناطة بما معهم . 

وكان استيلاء العدو على مدينة أويّة في السادسوالمشرين ممن جمادى الاولى 

ن عام احدى وتسعين وثمانماثة . 1 

ولم يسرح صاحب قشتالة الاتمير محمد بن علي إل حبسه عنده ليستأصل به 
نقيّة الاندلس. - ش 1 


١ا/‎ 


اسثيلاء التصارى على البيرة وحصن المكلين وقلسيرة 
جمادى الآخرة عام 4501ه. 


قلما كان التحيف الاول من جادى الآخرة من عام التاريش المذكور» خرج ملك. 
اللروم ببحلته دمره اللّ» ققصد حدن إلبيرة» فتزل عليه ونصب انفاطه وعدته». 
قلما رأى )١(‏ المحصورون مالا طاقة ين د كال والجار ا رج الات 
على انفسهم و خيلهم ودوابهم واسلحتهم وجميعما يقدرو نعلي مله من امتعتهم فاج بهم 
الى ما طليوه منه ووقى لبم به» فكرجوا واخلوا له الحصن وصارو! الى غرتاطة ٠‏ 

ثم انتقل العدو الى حصن متكلين ايآ فشزل عليهم بمحلته وقرب منه بعدته 
واتفاطه وقاتلهيم تال شديداً وهدم بعض الاسوار بالانفاط ٠.‏ 

وكانت له انغاط يرمي بها صخوراً من نار فتصعد في الهواء (؟) وتعزل على الموضع 
وهي تشتعل ناراً فتهلك كل مننزلت عليه وتحرقه )© فتكان ذلك من جملةما كان. 
يخذل به اهل المواط ضع التي كان يتزل عليها ٠‏ 


(1) ععخط: رأوا :.همنت 
(؟) في ترجمة موللر : الهرى #تللة34 عفد .ومن 
الهزاء صم الهورى مةتفصقدمء هط عنايه 
تعمته آء معطتصعتة عدو الهواء عتمعق عع ني ممغناة كك كدوج تمعد ك وءكتسونة ممعصسام خآ 
ضرف والشيع الحكيم ابي ذكرياء بن هذي ل قصيدة في وصف آلة النفط مطلما؟. ش 
ث البتود الممسر والاسد الورث تب سحعكان السناء لها جد 
هحيةة في يعدت الألة: 
وظنوا بأن الرعد والصعق في السما ا تأتني الجيال 1 
عراتيب شكال سما هروس بها فحاقتبهم من دونها الصعق والرعد” 
آلا إنها الدنيا ريلك عجاثياً ومافي الى فلا بدأنييدو 


فلما رأى اهل حصن متكلين ما نزل ليم من البلاء وانه لا طاقه بهم به طدبوا 
الامان كما فعل اهل حدن البيرة وخرجوا موْمدينبامواليم ووفي لهم بما طلبوه منه . 
فلمًا سمع اهل حصون #لنبيرةما حل بمن جاورهم من الحصون خافوا على 
انفسهم قطلبوا من العدو دمره الله الامات على انقسهم واموالهم وسلموا اليه الحصن 
من غير قتال. 
ثم رحلوا الى غرناطة باموالعم وامتعتهم واولادهم وتواجه العدو دمره الله 
الى منتغريد )١(‏ فنصب عليه عدَّنه وانغاطه وقاتله قتالااً شديداً فنا رأى المدافعوث 
(؟) ما لاطاقة لهم به ولم تغن منعة اللصن شيثا اذعنوا وطلبوا منه الامان 
مثل ما © طلب اهفل الحصون المتقدمة فاجابهم الى ما طلبوه وخرجوا مؤمئين 
ما معهم من الامتعة قاصدين مديئة غرناطة . 
وكذلك اثفق ايضاً لاهل حصن الضحة واستولى العدو في هذا الثهر على جميع 
الحصونوصار ت بيده وقهر بعا غرناطة وأخذ فييئاثها وتحصينها وتمتيعها واصلاح شأنها 
وشحنها بجميع ما تحتاج اليه من طعام وعدّة ورجال وغير ذلك» ليضيّقعلىغرناطة . 


خروج الا “مير محمد بن علي الى الخصون الشرقيّة واستئناف:القتال 
.«٠بين‏ اهل ريض البيازين.وغرناظنة 
شوال عام .461 وعرم عام 455 


ثم ان العدو ارتحل-الى بلاده قبقي بها بعض اشعر وسرح الا مير محمد ابن 


)١(‏ هكذافي الاصل 
0 : رأوا ععللهةة مهمد 
)6 عط : مثل طلب عقلة384 :لمت 000.7 


١5 


علي وأمره بالخروج الى حصون الشرقيّة وذل ككيداً منه ومتكراً ليعبل اراة على تلك 
الوة» فشر بج الاير محمد الى حصن بلّش هن حصون شرقيّة الاندلس» فقام بدعوته 
ودخله ثم جمل يتكتب الى المواضع ويرسل الكتب ويعدهم بالفلح مع التصارى. 
إن اطاعوه» فلم يقبل منه احد ولم يقم بدعوته فرد» وما زالت شياطين. 
الفتئة توسوس الى ان وجدوا في ريض المنازين من غرناطة طائفة من اهل الشسر 
والفساد فقبلوا قولهم ووعدوهم ان يقوموا بدعوته ان كان له صلح مع التصارى. 
واخفوا حديثهم ولم يظهروه لاحد . 

ثم ان حصون الشرقية قامت بدعوته طمعاً في الصلح مع التصارى وبقي 
الأمير محمد بن علي يتكتب الى المواضع والقرى والحصون ويخيرهم انه يصلح 
صليح 2١(‏ مع التصارى فلم يقل مئه احد بذلك . 

فنا رأى ان اهل اليلد لم يقبلوا مه اتفق رأيه ان يسير بخاصته الى ريض 
النازين» فأخذ من خاصته مسن يثق يه وخرج عن حصون الشرة قن قاصداً ريض 
السازين وغرناطة فدخل ريض الازين على حين غفلة من عمة محمد سن سعد 
أمير غرناطة ولم يشعر به احد حتى دل واجشمعثت معه قلك الطائفة المذ كورة 
قبل وانضم (5) اليه ارون فاشتدت عصابته وغلظت شوكته وأمر مناديه 
ان ينادى : ان له صلا صحيحاً مع التصارى : » فقَام اهفل البيازين بدعوته 
ولم يقبل امل غرناطة منه ما ذصكر من الصلح وقالوا انه ليس بصحيح! 

شتلت نار الفتئة بين اهل ربض الميازين وبين اهل غرناطة واشتدٌ ضرامها 
وبلغ العدوّ دمره الله ما أمله ليقضي الله امراً كان مغعولا . 

وكان دخول الاتمير محمد بن علي ريض ا 0 
احدى وتسعين وثمانماثة» فتعصب اهل غرناطة مع أ ميرهم محمد بن سهد على اهل. 


كك متعراق الافل والشزاين 2 عع ْ 
0) عخط: انضاف :.82م© ش 


البتاذين وتعصب اهل البيازين معأميرهم محمد بن علي على اهل غرناطة ووقع الحرب 
والقثال بيثهم وصار يقتل بعضهم بعضا وينهب يعضهم مال بعض الأخر . 

3 2 5-59 - 5 

ثم ١‏ نالعدودمره الله امد أمير البيازينيا لرجالم الاتغاط والبارود والقمح والملف 
والمهائم والذهب والفضة وغيسر ذلك ليشد به عضد القتنة ويقوي الشر» ولم تزرل 
أمير غسرناطة ان يدخل ريض الييّاذين عنوة بالسيف: فندب اهل غرناطة وغيرهم 
من احوازها وقال لهم : ان هؤلاء القرم قد حلت دماؤهم واموالهم لنصرتهم بالتصارى 
قمالعم الأ السيف» وندب اهل بسطة (1) واهل وادي آش (5) ومن حولهم وامرهم 
بالببوط على طريق الفرغ 0 والدخول على باب فج الليوة ()) في ذلك اليوم» وفتح 
اهل غرناطة باب الحديد (5) وباب انيدر» (5) وباب قشتر(7) ونقبة باب البنود» 
وباب اليتود (8) ونقبة ربض الميضاء > (5) وياب الدفاف. )٠١(‏ 


0 هتعد 0 عنلحد©  )9(‏ عنجمة1 آع0 مدتسته 


64 فج اللبؤة: او فج اللوذة 
هعتنة-لمنة] فاتعنام تداعا لع ءء؟ بممسيد!! عننو مأاعتدطلق عل متعنام دآ بمسطملللة عد طد8 
1 (.3411 :-.20) 
زفق باب! لخد يد قط طسطد8 (ميءنط عل منتعد©) هر ياب يصلد : ومعام وما عل عمه1” 

زفف باب انيدر 1821-2 
عق لحصومت عل مصعط تاعمعصلة مط #(مسط هما عل متعد ,ملعل معني عدي) ملع وماج183 
عتعه1 ه دل نفدم 1دطن8 عل مععد 181 تممععنآ عل مع»5 .52 بمامى ةصحط د[ عل ه ح3تفصمط طد8 


وهنا الثباس عند المؤرخين: بين باب البنود وباب انيدر نوي تا 
60 باب قشتر: مسمعفت ْ 
)6 باب البثوىة وعسمةصدعة دماع3 معدهم) همه أمطن8 
2 ريض البيضاء هل زدطلة ع0 دعماط (دلندطل30-4 طم 
0 باب الدقاف 2 عل منصبط وان اكثر هذه الاماكن قد بادت اليوم 
ولم ببق منها الأ الرسوم الدوارس 
١؟‏ 


فخر-حث عليه طائفة وطامت على الوادي فدخلت باب الشميس» )١(‏ ودخلت. 
حكل طائفة على جهتها وذلك صكله في ساعة واحدة. 
خاطف الله تعاالى باهل الْبازين» فخرج لكل جهة من هذه اللهات طائغة منبم فدفعوهم 
.وقاتلرهم وردوه, على اعقابهم منبزمين» فدخلوا بلدعم وسدوا ابوايهم وبتوا تقبهم » 
ولم ترل ارب متعبلة بين الفريقين» والعدو دمره الله يدبر الخيلة عليهم ٠‏ 


نرول ملك قشتالة في ضواحي ٠دينة‏ بآّش واحتلا لعا يدون قتال 
ربيسع الثاني عام 5م 


فلا كان النصف من شهر ربيع الثانيعام اثنين وتسعين وثمانمائة خرج الطاغية 
جمحلته الى ارض المسامين قاصداً مديفة بلّش مالقة (؟) وكانث على:ذمة أمير 
غرناطة فنزلها . ' 

قلا سمع أمير غمرناطلة يعزوله على مديئة بلش ندب اهل غرناطة 
.ومن اطاعه من اهل تلك اللهات وترك طائفة تقاتل اهل البيازين وخ رج يريد 
نصزة اهل نلّش» وذلك يوم السبت الزابع والعشرين لربيع الثاني من عام التاري " 
المذ كور قبل» ذلمَا سار قريباً منها وجد العدو قد.سبقه:بالتزول عليبا ودار بها من 
كل الهات» فقصد الا مير حصن منتميش ©) فنزله يمحلته واقام به. بعض الإيام فطليه 
الناس ان يسير بهم نحو العدو قتوجه بهم اليه» فرتبهم وكان ذلك عشية الهار 
قدخل عليهم الليل بالطريق ٠ ٠‏ ش 


600 درج الشميس * وتصمعتة عل عجره"1” 
<*(؟) .وعهلفةة جعاغ7ة” 
0 - عنفط : منتميس :.003 .تتسوغصءظ8 ع3 مللفامدت 


رن 


فبيئما هم سائرون اذ قامت كرة ودهشة )١(‏ فانهزموا في ظلام الليل من غير 

لغاء عدو ولا قتال» فرجعوا ممهزمين «ذاولرن الى محلتهم فياتوا ليلتهم تلك» وفي الغد 
اتاهم الخبر ان العدو استخل صمدينة بلش» فسقط في ايديعم وانعزهوا من غير 
كنال ورجع كل واحد مثهم الى وطئه . 


غرناطه تقوم بدعوة الأميمر محمد بن علي 
جبادى الاولى عام 17م 


فبينما الأمير محمد بن سعد في طريقه الى غرناطة مر ان غرناطة قذ قامت 
بدعوة ابن اخيه محمد بن علي ودخل اليلد وملكه وقتل القواد الذين كانوا بالبلد 
يقاتلرنه» فلما سنع الأمير محمد بن سعد ذلك رجع على عقبه يريد البُشرة فسار من 
هنالك الى وادي آش» فدخاها بمن معه . 

وحكان قيام اهل غمرناطة بدعوة البّازين وأميرهم محمد بن علي يوم الاحد 
الخامس من جمادى الاولى عام التاريخ المذحكورر قبل» فدخل اليلد وننزل في 
القصة القديمة. (؟) ١‏ 

واستولى المدو” دمسرء الله على مدينة بلش يسوم المممة العاشر مسن جمادى 
الاولى عام اثنين وتسعين وثمانيائة» 

ولا استولى العدو دمسره الله على مدينة بآش دخلت في تمه جميع القرى 


1 الكرّة: الحملة في الحرب والدهشة الحيرة» وهنا يقصد بعض عوامل. 
الطبيعة كزترال او زوبعة او احدى الانفعالات الثي احدثت تلك الحيرة والدهشة 
0 القصبة يعرف المثاربة والاند لسيين هي القلعة المحصنة في اعالى اليلد (حصن» 


فا 


التي تلي بآش وقرى جبل منتنميش وحصن قمارش (1) وخرج اهل بآش من بلدهم 
مووشن وحملواما قدروا عليه » وذلك لعل قتال سشديد وحصرب عظيم» فمتعم من 
جوزه العدوالى ارض العدوة ومئهم من اقام في بعض تلك القرى وهنهم من سار الى 
ارض المسامين التي بقيت بالاندلس . 


سُعبان عام لاكدهم. 


قلعا استخلص العدوٌ مديئة بلش سار بمحلته نحو مديئة مالقة فسزل عليها 
وقاتلها قثالاً شديداً وحاصزها حصاراً عظيماً لم 5200000 
ومكان برا وهر ا فحص اهل مالقة يبلدهم واظهروا ما كان عندهم ومعهم من 
السلاح والعدّة والانفاط وحكان فنهم جملة من نجدة الفرسان فقاتلوا الروم قتالة 
شديداً وقتلوا منهم خلقاً كثيراً حتى انه قثل من الروم في يوم واحد:اثنا عشر الفا 
وسبعمائة» ومع ذلك يقي العدو يفتيم عليهم ابواياً من الحرب واطيّل والساون 
قاثمون بحراسة يلدهم ويغلبون عدوهم ويقتاون من قرب اليهم مثعم وهم صابروت 
حتسبون مدة طويلة حتى ضيّق علرهم العدو ودوّر بالمديئة سورأمن تراب وسوراً من 
حكن وسطيرا مابنا ومئع عليعم الدامل والخارج في الير ومئع عليهم في البحر 
بالمراكب من الداخل والخارج وشدٌّعليهم في الإصار والقتالوهم مع ذلك صابرون 
محتسون يقاتلون اشد القتال ولا يشاهسروت جزعاً ولا هلعا ولا يطمعوث العدوٌ في 
شيء مما يمرومه منهم -«تى نفذ ما عندهْم من الاطعمة والمزاد واكلوا ما خكان 
عندهم من المراشي من خيل وبغال وحمير وكلاب وجلود وورق الشجر وغير ذلكه . 


(0) حصن قمارشس 1 تعتدسده0 36 مللثام 


54 


منن الاشياء الثني يمسكن اكلها حتى فني “ذلك كله وانَّر فيهم اللوع اثراً عظيما 
.ومات كثير من نجدة رجالهم الذين حكانوا يوالون الحرب والقثال» فحيشذ 
اذعنوا وطلبوا الامان فاحتال عليهم العدو حتى دخل البلد كر ومكيدة واسرهم 
حكاهم وسبى نساءهم واولادهم واحتوى على جميع اموالعم وفرتهم على اهل 
دخلته وقواده وحكان محبابعم مصابا عظيما تحزن له القلوب وتذهل له النفوس 
وتذوب وتبكي مصابهم العيون بالدماء !فانا لله وانا اليه راجعون! 

وحكان استيلاء العدو على مديئة مالقة في او اخر شعبان عام اثنين وتسعين 
وثمانماثة . 

فحين خلصت للعدو دمسره الله مديئة مالقة وبآش وججميع الغربية ولم يبق 
في تلك النواحي للساءين موضع واحد ارتحل الطاغية الى بلده من قشتالة . 

وفي سنة ثلاث وتسعين وثمانماثة خرج العدو نحو حصون الشرقة وحكانت 
في صلحه فاستولى على تلك الحصون حكلها غدراً ومنكراً من غير تقتال ولا حصار 
ولا تعب وصارت جميع حصون الشرقية في قبضته وتحت ايالته ثم رجع الي بلاده 
من قشتالة . 


-حصار مديئة بسطة 
رجب» شعمان» رمضان »شوال» ذو الحجة وذو القعدة من عام 454 


وفي شعر رجب من سئة اريع وتسعين وثمائماثة خرج العدوّ دمره الله بمحلته 
وقصد نحو حصن موجر (1) فحاحصره وقاتله قتالاً شدي دا اياماً قلاثل فاستولى 


م 
26220 حصن موجر دزن34 ع مللتاقد ومن مؤرخي الاسيان من دضبطها بالسين * 
سوجر و شوجرة مدزن8 
كن 


عليه واستولى ايضا على الحصون القريمة منه ومين مدينة بسطة» وقد مدينة بسظة. 
ايضاً فتزل قريبامنها فوجد بلداً مقيما بالخيل والرجال والعدة والطعام» فكآما قرب. 
من البلد واراد تقثال المسلمين رجع خائيا خاسراً وقتِل منه خلقاً كثير» ولم يقدر ان. 
جمئع ذاخلها وخارجها احد كما قعل بغيرها من المدت» وكان يدخلها "كل من جاءها 
من نجدة الفرسان والرجال» فبقي محاذيا لها شهر رجب وشعبان وذمتخان والمسلمون 
قائمون ببلدهم غالبون لعدوهم» فحكليءا اراد الدنو من اليلد قمعوه وردوه على 
عقبه خائياً خاسرا» ولم يقدر على نصب نفط ولا عدة من آلة الحرب. 
فلءًا كا نهر شوالشد عليهم الحصار وعم ل على البلد سوراً من خش ب وحفيراً عظيماً” 

وجم على ذلك الرجالوالحرس ثلثلا يدخل داغله منانجاد الرجالاليهم الذين يأتون. 
لتصرتهم واعانتهم على عدوهم ولا من يجلب لهم الطعام» فلم يعبأ المسلمون يما 
صنع بل كانو! يخرجون من الثقب ويعبطون من على الاسوار ويقتاونهم في حلتهم 
وفي كل مسلك يسلتكونه حتى قتلوا مئهم خلقا كثيراً وكانوا يحماون المسلمين 
الواردين عليهم لنصرتهم بما يحتاجون اليه من الطعام» فبقوا عللىهذ. الحالة من شدة 
الحصار شهر شوال وذا القعدة وذا الحجة» وفي آخر ذي اللجة من عام التاريخ تفمّد , 
اعيان البلد ما بقي في بلدهم من الطمام وذلك في خفية من العامة فلم يجدوا اله 
ما يقام به ايامأ قلاثل» فبعثوا لملك الروم وطلبوا منه الامان على شروط اشتشرطوهاه 
عليه فوجدوه زاغباً في ذلك فجعلوا بينهم هدنة والكلام يتردد بيئهم في خفية من, 
العامة فاجابهم بجميع ما طلنوه منه . 

فلمًا كان يوم الجمعة عاشر محرم الطرام فاتيم عام خمسة وتسعين وثمانيائة 
ادخل قاد البلاد جمعاً من النصارى للقصبةٌ على حين غفلة من العامة فملكوا القصمة". 
وقهروا من كان بالبلد من العامة وغيرهم وسقط في ايديهم» ثم انهم سرّحوا من. 
كان عندهم من انجاد الرجال والفرسان الذين كانوا عندهم يعيئونهم على نصرة. 


9" 


عدوهم فخرجرا مؤمنين بخيلهم واسلحتهم وامتمتهم كبا شرط عليه قوّاد البلد 
ساروا الى مدينة وادي آش واذاوا البلد للتصارى وخرجوا الى الارباش 
بما معهم من اموالبم وامتعتهم مؤتمّنين ولم يتركوا شيئا الأسقف المديئة خاصة . 

ثم ان ملك الروم دمره الله جعل في البلد قائداً من قوّاده حاكماً ورتبه وا.شحئه 
بما يحتاج اليه من اطعمة وزاد وآلة حرب وارتحلمنمدينة بسطة يريد المريّة (1) فلم 
يمر على حصن ولا على قرية الأ ودخل اهلها في ذمته وتحت طاعته من غير .حصار 
ولا قتال. ش 


الأمير محمد بن سعد يبايع ملك قثتالة ويساعده مع قواده 
لتطويع ما بقي من بلاد المسلمين 


صغر عام 6م 


ثم خرج الأمير محمد بن سعد من مديئة وادي آش تابماً لصاحب قشتالة» فليا 
علقه بايعه ودخل في ذمته وتحث طاعتة على ان يعطيه مديئة وادي آشُ وكل مديئة 
وحصن وقرية كانت تحت طاعته وحكيه» فاجابه الى مطلبه ورجع معه الى وادي 
اس وهو فرح مسرور» فدخل العدو وقبضقصيتها واستولى عليها في المشر الاول من 
شهر صفرزغام خسنة وشعين وتماتيائة ودخل في ذمته جيع فرسان الاير محند 
أدن سعد وجميع قواده وصاروا له عونا على المسابين وطوعوا له جيع البلاد والقرى 
واللصون التي كانت تحت طاعتهم من مديئة المرية الى مديئة المتكّب» ومن مديئة 
المتكالىقرية البذول (25 فقيض صاحب قشتالة ذلك كله منغير قتال ولا حصار ولا 


المرية مفعسلم 
(؟) قرية الذول :اسهدم 
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تسب ولا نصب إفانا لله وانا اليه راجعون! وجعل في كلقصبة قائداً نصرائيًاً معجماعة. 
دن التصارى يحتكم في ذلك الموضع . 

1 وفي هذا الثهر خلصت جميع بلاد الاندلس لصاحب قشتالة ودخلت تجت. 
طاحته وتدتجن جميع اهلها ولم يبق المسليين في الاندلس غير مدينة غرناطة وما 
حولها من القرى خاصة . 

وذعم كثير من الناس ان الامير محمد بن سعد وقواده باعوا من صاحب قشتالة 
هذه القرى والبلاد الني كانت تحت طاعتهم وقبضوا مئه ثمئها وذلك على وجه 
الفرصة والانتقام من ولد اخيه الا “مير محمد بن علي وقواد. لانهم كانوا في غرناطة 
ولم يكن تحتطاعتهم غيرها وكانفي صاح العدو فاراد بذلك قطع علائق غرناطة 
تهلك كما هلك غيرها . 


ملك قشتالة ينقض معاهدة الصلح ويشهر الحرب على أمير غرئاطة 
ويستولي على يري الملاحة دلق وبرج هيدان (؟) 


فايا صارت هذه البلا د كلها تحث ذمة ة العدو ولم ببق لصاحب قشتالة 58 
غر ذاطة الني هبي في صلحه ورأىان الاسلام قد دثر من بلاد الاندلس وقع طمعه وتقضما 
كان بينه وبين صاحب غرناطة محمد بن علي من الصلج» فأخذ برج ملاحة غرناطة. 
وبرج قرية همدان (2) . وكانا برجين كبيرين حصيئين فزادهما تحصينا وتمئيعلة 


5 برج الملاحة #(مطهتجسلة) عصخله5 عمه"]” 
زفق بر جهمدان (مخقصدة) مفصعط لف ع3 عمه1' 
0) 2ط : همذان .هم 


ان 


واشحنهما بالرجال وما يحتاج اليه من آالة المرب ليضيق على اهل غرناطة لانعم 
كانوا قريبين منهما» فضيّق بذلك عليهم اد الضيق . 

وفي هذه السنة وهي سئة خمس وتسعين وثمانيائة بعث مالك التصارى الى 
صاحب غرناطة ٠حمد‏ بن على على ان يعطيه مدينة الجراء وما قطع الوادي لعة 
الحمراء من غرناطة» ويترك للاأمير المذكور محمد بن على سائر البلد والدخول في 
ذمته كما دخلها ساشر الاندلس وبعض ذلك يتم له» قاطمعه الاتمير محمد بن علي 
في ذاك» فخر جح صاحب قشتالة فرحا مسروراً بمحلته لقبضمذيئة الحمراء وغرناطة 
وللنزهة فيبما وخرج معه الصبيان والنساء بقصد النرهة ولم يشان ان في مديئة غرناطة 
مدافا ولا مقاتلا ولا ممانداً. - 

فلمًا بلغ الخبر اهل غرناطة بخروح صاحب قشتالة واه قادم عليهم حسما 
ذكمر جمع أمير غرناطة محمد بن علي خاصتهم وعاهتم واخبيرهم بمراد طافية 
التصارى وما طاب» وما خروجه الآ ليدخل البلد علي الصفة المذكورة واستشارهم 
في ذلك : : فاجمعوا امرهم كلبم على قتاله ومدافعته عنهم بما امكن حتى يفتح 
الله عليم اويهاحكوا عن آخرهي» وتعاهدوا مع أميرهم ان يكونوا بدا 
واحدة على قتال عد وهم ٠‏ : 

فبلغ ملك النصارى مقالتهم وه! اتفقوا عليه فساءه ذلك وغه فجمع جميع 
-جيوشه ونزل بمحلته مر غزناطة وجعل يقطع الطرق ويفقسد الررع وغير«» 
فخرج اليه فرسان المسامين من اهل غرناطة يتقدمهم القواد» وبرز الأمير محمد بن 
علي مع الرجال:قريباً من البلد وقلوبعم واثقة بالله يسألون من الله سبحاته وتعالى 
النصر والمعوئة على عدوهم . 

وخرج مع مالك الروم في حلته جماعة من المرتدين الداخلين في ذمّته من امل 
المدون والقرى والمدن يدلونه على عورات المساين ويحرضونه غلى قتالهم» وكان 
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خروج الروم في اول رجب من سنة التاريخ » فكان كلما اراد الدئو من البلد وفتح 
رلحرب باباً ردهم الله على اعقابعم مهزومين مفلولين بنصر الله ومعونته» وفرسان 
المسليين صابرونمحتسونحتى قتلوا منالروم خلقا كثيراً» فلما تبين للك الروم انه له 
قة له بالدنو من غرناطة وان بها حماة من الفرسان والرجال منعوها من كل -جهة 
ومكان وايدهم الله بعزيز نصره ولم يتركوه ان يجد فيها فرصة» ارتحل عنها يعض 
انامله من الغيظ . 
وذلك كان في النصف من هر رجس عام تاريخه» وهدم برج عويو 62١(‏ 
وزاد اشحاناً ليرب همدان من المرتدين اهل القمرية وشرذمة اسرى من التصارى ' 
وشيئا كثيراً من الطعام والعدة وآلة الحرب وعدّر ايضا بسرج الملاحة وشحده يمثشل 
ذلك» ورحل الى بلاده من قشتالة . : 


انتصار المسامين واستيلا.هم على قرى اقليم النشرة 
واسترجاعهم قريةالبذول عام قم 


وبعد ارتحال العدو بايام قلائل خرج اهل فرناظة مع أميرهم محمد بن علي 
الى قرية البذول وقاتلوا من بها من النصارى والمرتدين حتى فتحها الله تعالى ودخلوها 
علوة» وقتح الله ذلك الاقليم كله ودخل في ذمَة المسلين» فرجع اهل غرناطة الى 
يلادهم فرحين مستبشرين بنصر الله تعالى . ش 

فبعد وصولهم وردت عليهم ارسال من قبل قرى اللشرة يطلبون من الأمير 
محمد بزعلي ان يقدم عليهم بجيش المسامين ليدخلوا فيذمته» فخرج اليعممن غرناطة 


6)١(‏ عويوة (متجدة) علمصع ها متحت عق عسه1" 


.و 


في بقية رج بالمذ كور وبجماعة من المسلمرنمن اهلغرناطة فقصد الانجرون )١(‏ من 
قرى اللغرة فترل هنالك وانجلى من كان هنا لك من النحارى والمرتدين الى حصن 
اندراش . (7) 

ودخلت تلك الهات كلها في ذمة المسلبين ورجسعع الاير محمد بن علي 
بمن معه الى غرناطة فرحين مستبشرين بنحير الله» وترك الأمير وذيره بجماعة من 
انجاد الفرسان ليقاتل بهم من بقى هنالك من النصارى والمرتدين. 


فرار الأمير محمد بن سعد الى المريّة ودخول فرسان غرئاطة حصن اندراش 
واسشمرجاعهم دقية الجهات التي حكانت بيد التصارى 


فلتا حكان شهر شعبان من سنة التاريخ المذكور بعث الوزير من النشرة الى 
الاكمير بغرناطة يعلمه ان هذه الجهات التي بقيت مع النصارى بعوا اليه يطلبون ان 
يقدم عليعم الاأمير محمد بن علي ليدخلوا في ذمته» فخرج الامير على احسن اهبة 
في نجدة فرسان اهل غرناطة ورج بهم في العشر الاول من شان عام التاريخ 
يريد اللشرة ) فقصد حصن اندراش وكانيه الاي رحمد بنسعد وجاعةمنالمرتدين)» 
فدا سمع بقدوم الاتمير محمد بن علي بجيش اهل غرناطة خرج بمن معه من المرتدين 
3 هارياً مهزومأ الى مديئة المرية» ورجع كثير مم ن كان معه من المسلءين ودخل أميسر 


)١(‏ الانجرون» ولانجرون ندتعدزهمة بلدة على مقربة مسن غرناطة ممثهورة 
بالمياه المعدنية يقصدها اعلا . الكبد 
(0) غخغط: اندرش :000 .جتسعمقهة (عصدممة) 


(*) المشرة تممسملة (مسدزسملم) 
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غرناطة بمحلته حصن اندراش واسترجعت تلك اللهات كلها الى الاسلام كما كانت 
اولاً من غير حرب ولا قتال. 

ْ وقد سمع من حكان ببرجة 0 ودليد (5) بذلك فهريوا.ورجعمت 
تلك اللهات كلها الى المسلمين» فرتب الاثمير محمد بن علي هنالك قواداً وفمرساتاً 
وارتحل نحو غرناطة» فدخلها في الدصف من شعبان عام خمسة وتسعين وثمانماثة. 
بمن معه من جيش المسلمين وعامتهم فرحين مستبشرين بنصر الله تعالى وتأييده . 


استئناف ارب وحصار المسامين لقرية همدان 
وضرب برجها وأخذها عنوة 
رمكات عام ووم 


فلناكان العشر الاول من رمضان عام التاريخ اثنت طائفة من النصارى والمرتدين 
تغلبوا على حصن اندراشفماسكوه وفر منه من كان به منفرسان المسامين لانهم كانوا 
شرذمة قليلة واتاهم مالا طاقة لهم عليه ٠‏ 

وفي السادس من شهر رمضان عام التاريخ خرح ملك غرناطة ب.دلاه نحو قرية 
همدان يريد فتحهاء وامر باخراي العدّة وآلة الحرب» وكان بالقرية المذكورة 
جماعة من فرسان التصارى دمرهم الله والمرتدين من اهل القمرية وكان النصارى 
تقد ينوا حول يرجها بنيانا عظيماً منيعسا بانواع من بيناء الخمرب وخدعة 
وحصن بسرجها تحصيئاً عظيماً واشحنه بكثير مسن الاطعمة وآلة الخرب والمئعة 
المنيعة ليظهر لمن رآء ان لا طاقة لاحد بانغذه ا يراه من تشبيد بنائسه وتحصيته 


إدلق 00 8 
(؟» دليد ومن المؤرخين من يكتبها دلاية ودله وهي عند الاسبان : مدثلهء2 ' 


يننا 


اسوارهم ظة منهم ان اهل غرناطة لا طاقة ماحولا ار اليه 

فحين نزل اهل غرناطة مع أميرهم محمد بن علي بقرية همدان تحدّن من بها 
من النصارى والمرتدين بحصنهم ودادت يعم جيوش المسلمين م نكل جانب بالقتال 
الشديدحتىةربوا السور الاول»فجملت كل طائفة منالمسلمين نقبأحتى دخلوا معهم في 
الخرام الاوّل ثم في اكرام الثاني ثم فيازام الثالثك(1) حت الؤهم الى داخل البرج 
ذلك بعد محاربة عديدة وقتال شديد استشهد فيه جماعة من المسلمين رمعم الله . 

وحين وصل المسليون الى اصل البرج اخذوا في ثقبه فجعلوا يثقبون ويدعمون 
بالخشب الى ان نقبوا فيه نقبا كثيرة» فلما علم من في البرج ان الثقب قد كثر خافوا 
من هدمه عليهم فيعلكون» قآموا البسرج واذمنوا للا قرزا عن آخرهم 
ومن معهم من المرتدّين» واحتوى المسلمون علىما كان في البرج من الطعام والمدّة 


ا 


والاموال وتحو ماثة وثمانين ١‏ سسرا 

ثم اقبل الا“مير بمحلنه راجمأ الى غرناطةفي اليوم الحادى عشر لمرمضان المعظّم 
عام التاريخ وفرخ المسلمون بما من الله وفتتح عايهم فرحا شديدأء فاقام الامير بعا 
الى السادس عشر (7) من رمضان المذ كور من عام التاريخ . 


تادىمنادى مير غرناطة 4 كافة اهل غرناطةمن خاص وعام كبيرهم وصميرهم يأمرهم 
بالاستعداد والخشروح الى مديئة المدكب يريد تكجياء فخضرج بعد صلاة الجعة من 


() الحرام: ما يشدبه وسط الدابة» ويقال: أذ حرام الطريق : اي وسطه 
محكّته» وهنا يراد بالحزام الاول والحزام الثاني الخ: خطوط الدفاع والتحكيم 
() هكذافي الاصل» وفي ترجمة موللر : الثامن عشر 


لذن 


ذلك اليوم بمحلته» فجاز على قرية البذول فاسر بهدم بسرجها ثم سار نحو الساحل 
فاجتاز حصن شُلوبانية )١(‏ قتحدن من بها من النصارى والمرتذين بحصنهم وقاتلوا 
المسلمين فرجعت اليهم جموع المسلمرن وقاتاوهى قتالاً شديدا حتى دخلوا عليهم 
الحصن وَاطلؤهم الى القصية قشتحصنوا بها ودار بهم المسلمون من كل جانب ومنعوا 
عليهم الماء وضيقوا عليعم في الحصار حتى اكلوا الخيل والدواب من شدة ما لقعم 
من الجوع فاثام علههم المسلمون يعية رمطات. وه طامعون في فتيج الحصن واذا بخبر 
قداحاء الى الأمير : انطاغية الروم خارج بمحلّنه نحوهم يريد غرناطة» فأمر الامير عند 
ذلك بالارتحال والسيمر الى غسرناطة خوقاً من ان يسيقه العدو البها . 

فقدم المسلمونالى غرناطة يفيثالث شوالعام الثاريش فاقاموا بها ندو ثلاثة ايام او 
اربعةواذا ب.لك النصارى قد اقبل بمحلته ونزل مرب غرناطة ومعه طائغةمن المرتدين 
والمدجئين يدلونه علىعورات الم لمون ويعيئونه عليهم فجءاوا يقطعوا الذرة والتكرمات 
والمسلمون على قلّهم وضعفهم صابرون على القتال حتسبون لله تعالى ويقتلون من 
الكّار خلقا كثيراحتىمنعوهم من فسادكثير من الذّرة والتكرمات التي بالفحص» 
فاقام العدو نازلا علهم نحو ثمانية ايام وأمر بعد ذلك باخلاء برج الملاحةوبرج رُومة250) . 
وبرح مرتين () وقرنية (؟) وهدمهي وارتحل يريد بلاد قثتالة» فمرَّف سيره على 
برج اللوزات (5) فأمر بعدمه ثم انطل قال مديئةآش فاخرج من كانيها من المدجنين 


6000 حصن الشلوبانية دقع +ط10د5 عل مده 
شيف برج وو مة همره]] عل ع-ه'1" 
() عنضمدةة1 ع-1"0" 


40 (انمنصدك) عه"1 
0 #تعلحللة عل ملانامت 


4 


ولم ببق بعا ولافي ارياضها احد منهم» فشرجوا من مديتتهم اذلّة صاغرين فتغرقوا 
على القرى. ٠‏ 
وقد أمر ايضأ بعدم قصبة اندراش و حصن المدور(١)وتفآل‏ اولائك الرتدونالذين 
كانوا بها» وم يبق لأمارهم محمد بن سعد عند صاحب قشتالة جاه ولا حظوة . فباهم 
من جاز مع الأمير الى عدوة وهران ومنهم من رجع الى يلاد المسلمين ومنهم مسن اقام 
مع النصارى. ثم ارتحل ملك الروم الى داحمل يبلاده لامرمهم حدث له هنالك. 
وفي اواخر شوالمن العام المذ كور تغآب المسلدون على اندراش وما دلرها ودخلت 
في ذمة السلمين. 


حصار حصن مسرسانة وانتصار المسلمين 
صار المسلمون الى حصن مرشانة فحاصروا من به من النصارى وقاتلوهم حتتى 
نزلوا للاسر واسترجعت تلك المواضع واسلهات المسلمين. 
ثورة اهل قرية فنيانة وتروح سسكان قرى سند وادي آش الى غرناطة 


فليا رأ ىاصل قرية فثيانة استرجاع من جاورهم للاسلام ارادوا القيام علىمن 
ف قصتها من التصارى» فخادعهم التصارى بالكلام وبعثوا الى صاحب وادي اش 
فقدم عليهم يمن معه من النصارى فاحاط بقريتهم من كل جاتب ومكان وقاتلوهم 
قتالاً شديداً ودخلوا عليهم القرية وهبط من كان في القصبة من التصارى وقثلوا 


(1) (دسهفسة8) عددنةمسلخ ملانمدت وهو حصن قرب اندرش» ويطلق الاساث 
هذا الاسم على كل حددع او درج مدور ومحصن حلي كناه! دلدلمه 2 00 : 


و؟+؟ 


كثيراً من رجالالمسلمين واستولى النصارى عل جميع ما كان بالقرية من الرجال و الصبيات 
والنساء والاءتعةوالاموالوصاروا الىداخ ل بلادهم مسرورين» فلما رأىاهلقرى سند 
وادي آشرما اتفقلاهلقرية فئيانة (1) خافوا انيتفق لهم كذ لك فبعثوا الى أمرر غرنابطة 
يستتصروته ويطلمون منه ان يسير اليهم باهل غرناطة ودوابهم فيرفعون ما “عم من 
الامتعة والاموال والررع وغير ذلك. 
فخرج اليهم أمير غرناطة باهل البلد في الثالك عشر لذي القعدة عام التارييج 
يريد نصرتهم ورفعهم مئقراهم» فرلبقرية وانجر (5) فاقاميها بعض الايام ثم ارتحل 
منها الى قرية شريش (©) من قرى سند وادي آش فتزل هنالك واقام بها نحو ثمانية 
ايام ويعث بطاب دواب غرناطة وما يليعا من القرى»وصاروا يثقلون الررع من قرى 
وادي أشش ويحملونه الى غرناطة» فحملوا منها زرعاً كيرا الى غرناطة ووانجر» وأمر 
00 بن علي ياخلاء تلك القرى وارتحالهم عن آخرهم باهلهم ونسائهم. 
صبياتهم وما قدروا على حمله من اموالعم وزرعهم ومواشيهم» و كان في قلك 
لتر من الي والشعير والذرة شي ٠كثير‏ لا يطاق مله ولا يأنى على وصفه . 
فلما بلغ الأمير محمد بن علي ان النصارى دمرهم الله قد حتعوا له 0 كثيرة 
فارتحل من قرية شريش راجا الى قرية وانجر ثم دخل جا آسر النهار في 
الثالك و موا ين لذي القمدة من عام التاريخ . 
ثم ان النصارى دمرهم الله لما رأوا ان اهل تلك القرى قد فروا بانفسهم الى ارض. 
مين واشاا قراهم اظعروا لهم الامانوقالوا لهم :من رجع المقريته فهو أمن”:» 


مغخط : فنيالة وهي بالاسبانيّة: مقط . 
زفرف4ق وانجر وواتحرة عدزعنتى ويقال لعا اليوم * دع اعد 06 
* 3 ؛ ويقال لما : : شريش المقايلة اي المقايلة لبلاد الددوة مم1 12 6 ععول | 


لذن 


فرجع كثير ماهم الى قراهم وركنوا الى قول النصارق ودخلوا في ذمتهم ولم يزالوا 
برحعوث الى مواضعهم حتى لم ببق منهم في ارض المدلمين إل القليل . 


رجوع ملك قشتالة الى ارض المسلمين واستئناف القتال 
جمادى الآخرة عام 1حلم 


وفي الثاني عشر من جمادى الآخرة عام ستة وتسعين وثمانمائة خرج ملك 
قشتالة بمحلّنه الى حصن غر ناطة وكانذلك بموافقة فقةالمشر الآخر من شهر ابريل العجمي 
والررع اخضر» فافسد ذرعها ودوخ ارضها وهدم قراها ثم سار الى قرى الاقليم 21 
فافسد زرعها وهدم قراها وقتل اناسها وأسر آخرين وعاد الى حصن غرناطة . 


منفسب حصار غنرناطة فم 


ل ا ا بقرية عنْقّةُ(0) ثم شرع في البناء 
فبنى هئالك سوراً كبيراً في ايام قلائل وسكاه شنم شنتفي 0©) وصار يهدم القرى وياخذ ما 
غها من الة البناء ويجعله على العجل ويحمله الى ذلك اليلد الذي بناه ويبني به وهو 
مع ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالاً شديداً» وحارب ملك الروم ايض ايراج القرى. 


600 قرى الاقليم ستعع.1 ع3 عللد؟ لكا ص وماطعتام وملا 
2 دهء: وه ياليومقرية صغيرة لا يتجاوز عدد سبكانها الخمسماية كما انه 
. يوجد بهذ الاسم في اسبانيا انهر وقرى عديدة في مقاطعة ليون وفي المقاطعات الاندلسية 

(*) 24 هاصدة :قرية قرب غرناطة يحيط بها سهول واسعة ومياه متدفقة 
وهي شبيهة بقمرية عميق من البقاع الشامي ٠‏ ش 


ب 


الدائرة بثرناطة واخذها ولمييق الآ قرية الغا ر(١١)‏ فلم يز ليلح عليها ويجلب عليها 
يباه ورجله ويطمع ان يجد فرصة» فلم يقدر على شيء حتى قتل له عليها خاق 
تكثير هن السروم ووقعت عليها ملاحم كثيرة بين المسلبين والنصارى لان المسلمين 
كانوا يلدون حمايتها خوفاً ان يملتكها الروم فتتكون سبي في اخلاء قرى ابل 
وحصار البلد. 

فلم يزالوا بدافعون عنها ويقاتلون من قصدها حتى ةدر عنها العدو لكشرة 
ما قثل عليها من خيل ورجال» ولم تزل إلحرب متصلة بين الملمين والتصارى كل 
يوم تارةٌ فار ضالقغار وتارء فارض بليانة (1) وتارةٌ في ارضرسانة 5) وثارة فى اررض 
طفير (؟) وتارة في ارض يعور (6) وتارة في ارض الحدوى (0) وتارة في ارض رملة 
ُو 9 وتارةً في ارض الربيط (8) وتارةٌ في وادي منثتيل (5) وغير ذلك «سسن 
المواضع الي على غرناطة . وفي كل ملحمة من هذه الملاحم يثغن كثير من انجاد 


0 قريةالفخار: عدزدئتة ممعدئتة) 
0 فتصدتابط * قرية من اعمال غرناطة عدد سخانها اليوم ٠‏ لفن 


حاصلاتها : الريت 
زرف رسانة ومرسانة ورسانة هي : دمععصد34 من اعمال غرناطة عدد سكانها 
اليوم ١ ٠.58‏ 


(؟) طفير: عق 

(5) يَعْبُورة نادلا 

(1) المدوى: منقدزتة 

20 رملة أَكَلُوم * بصسة؟ ع للتسيه 
(4) -الربيط عتطمه له (عنتطن6) 
(5) منتثيل: لنطهدمقة 


ين 


الفرسان باطراحات من المسليين ويستشهدون الخروث» ومن التصارى اضعاف ذلك» 
والمسلمون فوق ذلك صابرون يحتسبون واثقون بنسر الله تعالى يقاتلرن عدوهم بئية 
صادقة وقلوب صافية ومع ذلك يمشي منهم الرجال في ظلام الليل لمحلة النصارى 
ويتسرضون لهم في الطرقات فيغئ.ون ما وجدوا من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم 
ورجال وغير ذلك حتى صار اللحم بالبلد م نكثرته رطل بدرهم. 

ومع ذلك لم تزل ارب متصلة بين المسلمين والنصارى والقتل واطراحات فال 
بين الفريقين سبعة اشبر الى ان فتيت خيل المسلمين بالقثل ولميبق منبا الا القزيل» 
وفني ايضاً كثيسر من نجدة الرجال. 


هادي ول ليم مرناطة ومغصسسي» 
١‏ سقوط آنخمر حصن للعروبةوالاسلام في الاندلس ! 
اسشيلاء التصارى على جميع البلاد الاسلامسة 
لاكم-6 1١‏ م 


وفي هذه المدة المذكورة انجلى حكثير من الناس الى بلاد البَّشِرّة لما نالعم من 
البوع والخوف» و كانت الطريق للبّشرّة على جبل شير 210 وكان يأتي للبلد على ذلك 

الطريق خي ركثير من القسم والتعير والذرة والزيت والربيبوغير ذلكمن الفواكه 
والسلع» وما زال حال البلد يضعف ويقل من الطعام والرجال الى ان دخل شر 
المحرم من عام سيعة وتسعين وشمانمائة ودخل فصل الشتاء والثلج نازل الجبل وقطع 
الطردق من الَشْرَة فقل الطعام عند ذلك في اسواق المسلمينفي غرناطة واشْتدّ الثلاء 
وادرك اللوع كثير من الناس وكثر السؤال والعدو ساكن ببلده وك آنه» ولقد مئع 


زدلق جيل 0 771 مصسعزة 


و 


انفحص ,كله ومئع المسلبينمن الحرث والرراعة وقطع الخرب فيهذه المدة بين الفريقين» 
قبا دخل شبر صغر من عام التاريخ اشتد الخال على الناس باللوع وقلة الطمام وادرك 
الجوع كثيراً من الناسالموسرين!فاجتشمع اعيانالناسمن الخادة العامة والققباء والامناء 
والاشياخ والعرفاء ومن بقي من انجاد الغرسان ومن لهم النظر بغرناطة وساروا الى 
أميرهم محمد بن على فاعلموه بحال الناس وماهم فيه من الضعف وشْدَّ الموع و اقآة 
الطعام وان بلدهم بلد كبير لا يقوم به طعام مجلوب فتكيف ولم يجلب اليه شيء 
وان الطريق التي كانت با تيهم عليبا الطعام والفواكه من السشرة انقطعت وان انجاد 
الفرسان هلكرا وفنوا ومن بقي منهم اثخن باطراحات وقد امتنع عدم الطعام والررع 
والحرث» وان رجالهم هلكوافي تلك الملاحم قم قالوا له: أن اخواننا المسلمون: 
من اهمال عدو المسرب بعثنا اليبم فلم يتنا احد منهم» ولا عرج على نصرثنا 
واغائتنا )١(‏ وعدونا قد بنى عليئا وسكنوهو يزداد قوةٌ ونحن تزداد ضعقاً» 
والمدد يأتيه من بلاده ونحن لامدد لناء وهذا فصل الثتا.قد دخل 
ومحلة عدو نا قد تفرقتوضعفت وقد قطع عنا الحرب» وانتكاينا ممه الأ قبل منا 
واعطانا كل ما نطلي منه» وان بقينا حتى يدخل فصل الربيع تجتمع عليه جيوشه مع 
ما يلحقنا نحن من الضعف والقآة فلن يعود يقبلمنا ما نطايه منه» ولا نأمن نحن على 
انغسنا منالثلبة ولاعلى بلدنا منه» فانهقد هرب لمحلته من بلدنا انا سكثيرون يدلونه 
على عوراتنا ويستعين بهم عليئا» . 


(1» موانسع واسباب قاهرة قد حالت بين المغاربة وبين نصصرة اخوانهم 
الاندلسيين» وسنفرد درس خاصا حول هذه القذيّة نبيّن فيه موقف المثارية المغرف 
وتلك العوامل الفعالة واللروف القهارة الني وقفت بوجه المثاربة وليسهي كما يغسّرهط 
البعض ٠‏ 


فقال لعم الاأمير محمد بن على ارا ارم د د 
الرأي الذي فيه صلاحكي: » 

فاتفق رأي اطميع من اسخاصة والعامة ان يبِعنُوا ملك الروم من يتكلم معدفي 
انرقم وامر 0 00 مسن الناس ان أمير غرناطة ووزيره وقواد. 
انيم خافوا من العامة وكانوا يحتالون عليعم ويلاطفوتهم» فحين اتوهم بم انوا 
اضمروا ءليه الأعفوهم من حي:هم ا قطع عنهم الحرب فيتلك المدة 
المذ كورة حتتى وحدوا لذلك اكلام مسلكا مع العامة» فلمًا بعثوا لمللك الروم 
بذلك وجدوه راغا فيه» فانعم لهم بجميع ما طلبوا منه وما شرطوا عليه . 

ومن جملة الشروط الني شرط اهل غرناطة على ملك الروم: ان يونعم على 
انفسهم وبلادهم وتساثهم وصبيا نهم ومواسيهم ورباعهم واجتّاتعم وحارثهم وجميع ما 
بايديهم» ولا يغرمونالا ال ركاة والعشر لمن اراد الاقامة ببلدة غرناطة ومئاراد الخرويج 
منها يبيع اصله بما يرضاه من الثمن لمن يريده منالمسلمين والنصارى من غير غبن» 
ومن اراد اللواز لبلاد العدوة بالغرب يريع اصله ويحمل امتمته ويحمله فيمراكيه الى 
اي ارض اراد من بلاد المسلمين من غي ركراء ولا شيء يلزمه لمدة من ثلاث سنين» 
ومن اراد الاقامة يغرناطة من المسلمين فله الامان على نحو ما ذكر» وقد كتب 
لهم ملك الروم بذلك كتاباً واخذوا عليه عهوداً ومواثيق في ديئه مغلظة على انه يوفي 
ايع معيع ما شرطرى عليهه 

قلتا تمت هذه العقود والموائيق قرت على اهل غرناطة . فليا سمعوا ما فيها 
اطمأتّوا اليها واتقادوا لطاعته وكتبوا بيعتهم وارسلوها اوامحاة وعجر ادي 
الدخول الى مديثة 5 الو اكوا ل خراظة: 
فعند ذلك امسر أمير غرناطة محمد بن علي باخلاء مديئة الحيراء فاخليت دورها 
وقصورها ومنازابا واقاموا ينتظرون دخول النصارى لقصتها. 


4١ 


فلمًا. كان اليوم الثاني لربيع الاول من عام سبعة وتسعين وثمانمائة اقبل ملك 
الروم بجيوشه حتى قرب من اليلد وبعث جناحاً من جيشه فدخلوا مديئة الطمراء وبقي 
هنو.سقّة المدش خاري البلد لانه كان يخاف من الغدر» وكان طلب من اهل اليلد 
حين وقع بينعم الاتفاق على ما ذكر رهوناً من اهل البلد ليطمئن بذلك» فاعطوه 
خمسماثة رجل منهم واقمدهم بمحلته» فحينئذ قدم كما ذكرنا. 

قلمًا اطمأنَّمن اهل البلد ولميرمنهمغدراً سرّح جنوده لدخول البلد والجراء فدخل. 
منهم خلقكثير ويقي هو خارج البلد واشحن الممراء بتكثير من الدقيق والطمام والعدّة 
وترك بها قائداً من قواده وانصرف راجا الى مدكنه» وبقي حينثذ يختلف بالدقيق 
والعلوقات وإنواعالطعام والغدة وما يحتاجون اليه وقدّم في البلد قراداً وحكاماً ويوابين 
وما يحتاج اللد اليدمن الأمور» وصار المسلمون يختلفون الى المحلة ليع والشراء 
والنصارى كذ لك بالبلد. 

فلما سمع اهل البْشِرّة ان اهل غمرناطة دخلوا تحت ذمّة النصارى ارسلوة 
نيعتهم الى ملك النصارى ودخلوا في ذمته ولم يبق حيتشذ للمسلمين موضاع 
بالاندلس أفانا لله 7 انا اليه راجعون!. 

2 ان ملك الروم سرح الذي نكانوا عند مرتبئين مؤمنين في اموالبم وانفسم, 
مبحكرمين» ثم اقبل في جيوشه حين اطدأنً في نفسه فدخل مدينة الحمراء في بعض 
خواصه وبقي المدد خارج المديئة ويقي هو ينزه في الحمراء في القصور والمنازل المشيّدة 
الى آبخر النهار 5 تم شرح بسندم وصار الى حتته. 

فمن غد ذقنا الحمراء وتشييدها وتحصيها واصلاج شأنها وفتح طرقها » 
وهو مع ذلك يتردد الها بالنهار ويرجع بالأآل لحلته» فلم يز ل كذ لك حتى اطمأأنت من 

نفسدغدر المسلمين» فدينشدٍ دل البلد ودار فيهفي تر من.قرمه وحشمه. 
فلما لمأن في اليلد سرح لبم المواز زاتاهم بالمراكب الىالباحل» فصا ركل من 
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اراد المواز يبع ماله ورباعه ودوره» فكان الواحد متهم يبيع الدار الكبيرة الواسعة 
الممثيرة بالثمن القليل وكذلك يع جئانة وارضحرثه وكرمه وفدانه يقل من ثمن الغلة 
التي كانت فيه: فمئ.م من اشتراه من المسلمين الذين عزموا على الدجن ومنهم من 
اشتراه من التصارى وكذلك جميع اواج والاماعة »> وأمرهم بالمسير الى الساحل 
بمنمععم» يرفععم التصارى في البحر حترمين مسكرمين ويجودونهم الى غدوة 
المغسرب مر نين مطماً نذن ٠‏ 

ان ملك الروم قد اظهر لاسساين في هذه المدّة المناية والاحترام حتبى كان 
النصارى يغيرونمنهم ويحسدونهم ويقولون لهم :«انتم الآن عند ملتكنا اعزّ وا كرم 
مناه ووضع عنهم المغارم واظبرلعم العدل» حيلة منه وكيداً ليقرهم بذلك وليشيطهم 
عن الجواز» فوقع الطمع لكثير من الناس وظئوا ان ذلك يدوم لهم فاشتروا اموالاً 
رخيصة وامتعة انيقة وعزموا على الخلوس مع التصارى. 

ثم ان ملك الزوم أمسر الأمير محمد بن علي بالانصراف عنغرناطه الى قمرية 
اندراش منقري السشرة فارتحل الا“مير محمد بعياله وحشمه وامواله واتباعه فتزل 
قرية اندراش واقام بها يننظر ما يؤمر )١(‏ يه. 

5 إن الطاغة حسره اث كار لدان رضرق الاأمرعية بن علي الى المدوة فأمرء 
بالمواز وبعث للمراكب ان تأتي الى مرسى عذرة(2) واجتمع معه خلق كثيز ممن 
اراد اللواز» فرحكب الأمير محمد ومن معه في تلك المراكب في عرة واحترام 
وكرامة مع النصارى وساروا في البعر حتى نزلوا مديئة مليلية من:عدوة المغرب ثم 
ارتحل الى مديئة فاس حرسها الله ٠‏ 


(0) عغط : يأمير نهم . 
0(0) عذرة هقخ بلدة مسن اعمال المريية» سحكانها اليوم 1٠٠٠١‏ يصب في 
شواطتها نهر يحمل هذا الاسم يتولّد من سنسلة جبال غرناطة والمرية 
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وكان من قضاء الله تعالى وقدره انه لما جاز الاأمير محمد بن علي وسار الى 
مديئة فاس اصاب الئاس شدَّة عظيمة وغلاء مشرط وجوع وطاعون واشتد الاآمر 
يفاس حتى فرّ كثير من الناس من شدة الأمر ورجع بعض الناس من الذين جازوا 
الى الاندلس فاخسروا بتلك الشِدّة فقضير الناس عن الجواز. 

عند ذلك عزموا على الاقامة والدّجن ولم يجوز النصارى احداً بعد ذلك الا 
بالكراء والمغرم الثقيل وعشر المال» فاما رأى ملك الروم ان الناس قد تركوا اللواز 
وعزموا على الدجن والاستيطانوالمقام في الاوطان» أخذ في نقض الشروط التي شرطوا 
عليه اول مرة ولم يزلينقضها شرطأ شرطأ ويحلها فصلافصلا الى ان نقض جميعها» 
وزالت حرمة الاسلام عنالمسلمين واد ركهم الهوان والذلة واستطال التصارئ عليهم 
وفرضت عليهم الفروضات وثقّلت عليهم المثارم وقطع لهم الا“ذانمن المرامع وامرهم 
بالخمروج من مدينة غمرناطة الى الارباض والقسرى «وانلا يبقى بها الا اولاد 
السراج خاصة» 00. 

فخرجوا اذلة صاغرين» ثم بعد ذلك دعاهم الى التنصر واكرههم عليه وذلك 
سئة اربع وتسعمائة فدخلوا في دينهكرها وصارت الاندلس كلها نصرائيّة ولم يبق ٠‏ 
من يقول فيها : لا الدالا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جهراً الأ من يقولبا 
في نفسه وفي قلبه او خفية من الناس» وجملت النواقيس في صوامععا بعد الآذان وفي 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن! فتكم فيها مسن عين 
باكية وكم فيها من قلب حزين وكم فيها من الصعفاء والمعدومين لم يقدروا على 
العجرة واللحوق ياخوانهم المسامين! قلوبهم تشتمل ودموعهم تسيل 0 اريزا 
مدراراً وينلروت او لادهم وبناتهم يعبدوث الصلبان ويسجدون للاوثان و بأحكلرن. 


() هذا هذا الاقطع ساقط من 'ترجمة موققر 
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الخشزير ويشريوت الخمر التي هيام الخبانث والمتكرات فلا يقدرون على منحهم 
ولا على نهيهم ولا على زجرهم ومن فعل ذلك عوقب اسْدّ العقاب!© فيا لها من فجمة 
ما امرها ومصيبة ما اعظمها واضرهاوطامة ما اكبرها! عمى الله ان يعجمل من أمرهم 
فرجاً ومخرجا انه على كل شي قدير ! 
وقد حكان بعض اهل الاندلس قد امتنعوا من التنصر وارادوا ان يدافعوا عن 
انفسهم كاهل قرى ونجر والبشرة واندراش وبلفيق» (1) فسجمع ملك المروم عليهم 
جموعه واحاط بيعم م نكل متكان حتى اخذهم عنوة بعد قتال شديد» فقتل رجالم 
وسبى (5) نسائهم وصبيانهم واموالهم ونصرهم واستدهم الا ان اناسا في غربة 
الاندلس امتنعوا من التنصر وائحازوا الى جل منيسع وعر فاجش.عوا فيه بعيالهم 
واموالعم وتحصنوا فيه فجمع عليهم ماك المروم جموعه وطمع في الوصول اليهم 
كما فمل بغيرهم» فلمًا دنا منهم واراد قتالهم خيب الله سعيه ودده على عقبه وندرهم 
عليه بعد اكثر من ثلاثة وعشرين معرصكة فقتلوا من جنده خلقا كثيراً من رجال 
وفرسان واقناد . ْ 
فلًا رأى انه لايقدر عليهم طلب منهم ان يعطيهم الامان ويجوزهمم لمدوة 
الغرب مؤمتين فاتعمو له بذلك الا انه لم يسرح لهم شيئاً من منتاعهم غير الثياب الني 
كانستعليهم وجوزهم لعدوة الغر ب كا شرطواعليه ولم يطمع احد بعد ذلك ان يقوم 
يدعوة الاسلام - وعم التكفر جميع القرى والبلدان وانطفى مر الاندلس تور الاسلام 
والايمان! فعلى هذا قليرك الياكون وليتتحب :حون فانا لله وانا اليه راجعوت! كات 
ذلك في التكتاب مسطوراً وكان أمسر الله قدراً مقدوراً لا مرد لامره ولا معقب 


)١(‏ شط : بلغيقيا :-60© معناو قلع لع18 
زفق وف مخط : سبا» كما عند مللر 


نك 03 


نتكمه وهو القاهر فو عباد. وهو الحتكيم (1) الخبير ولا حولولا قوة الا بالله العلي 
العظليم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحجية وسالم تسليما اثيسراً كثيراً. 


تزوح مسلمي الاندلس 
الى المغرب 

قال المؤاف عن الله عنه : وقد وجدت مقيداً ما نصه: (؟) ومن تلك الواقمة 
(اي الواقعة) التي وقعت ايام الأمير محمد بن على بن نصر التررجي المبايع في 
غرناطة في ذي القعدة مسن عام اثنين وتسعين وثمانياثة وعليه قامت النصرانية في 
جميع مدائن الاندلس وثُهيت اموال المسلهين واملاكهم ومبن بقي على ملبكه 
وجب عليه الاأسر او ان يتكون على دين النصرانيّة» حيث ضعفت قوة ذوي الاسلام 
وماتت الايطالي وكانت المجاءة التكيرى بالعدوة وقلّت رجال الدوة وقطع الجواق 
مئها الى الاندلس» فتكت السلطان محمد ابن علي الى ملك الروم.بالصلح فال 
ملك الروم: «بشرط ان تمكننيمن مديئة الحمراء ومديئة مرون وجبال السبيكة :»> 
© فانعم له بذلك» ققطع التصارى الي المدائن فاخلى لهم تلك الناحيّة من المسامين ' 
ودخل التصارى دون اولاد الفدش منهم لقلة زمامعم (؟) وعهدهم . 


)00 وهذا كله سناقط عند ملششر 

(0) وهذا الفضل ساقط بكامله من المخطوطة التي :اعتمد عليها :المستشنرق 
مارك مولآر في نشر كتايه : اشناء عن غرناطة: والذي اعتمد عليه وأخذ عئه البيل 
الشرينحجة العروبة والاسلام الأمير شكيسارسلانتذبيلا لروارته : آخر سراي 5 

© جبال في اعالى الجراء من غرناطة 

2 هكذا في الاصل . 
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وفي عام خمسةوتسعين وثمانمائ ةكت ب ملك الروم ا ىالسلطانيانيجب على المساين 
أن يعيئونه بالزرع ف كل سنة بالذيوجبفيديتكم من الاعشار والركوات ولا يأكله 
المسانون او يكونوا في هيئة الحرب» : ثم ضربوا الديوان على ان يؤمئوا انفسهم 
واموالوم واولادهم واملااكهم فرضوا بالشروط الآ ماحرم الله تعالى» ثم ارتحل 
ملك الروم الى ناحية المديئة الحمراء ونظر ضعف المسليين ثم ارتحل الى جبل الفتيم 
قرب غرناطة» ثم بعث بئو الفدش الى ملك قشتالة بان المسامين في غاية الضعف 
ؤقبيح الوجدة» فوفدوا عليهم بحشود الروم» فلبًا وصلوا اذ النصارىيا كلون اموال 
المسلمين» فاشتتكى المسلمون الى الأمير محمد بن علي فقال لهم :» عليتكم بالصبير 
حتى يتتقل الجيشالى قشتالة .» فبعث اليه ملك الروم يقو لله :» قل لمن اراد الاقامة 
في الاندلس من المسلمين فمليه بالصير» ومن اراد الجواز الى العدوة يبيع املاكه 
الى التصارى بالثمن ألوافي فعليه الامان والعهد :» ثم انعافى مثار الاسلام وانتكسرت 
ش وكتهم» وقال ملك الروم: «من اراد الجواز الى العُدوة يحمله الثمارىفي المراكب 
من غير حكراء ولا يلرمه د بشيء مدة من عامين او ثلاثة» ومن اراد الاقامة بغرناطة 
فءليه الامان» . 
فلا تمت تلائة سنين ارتحل ملك الروم الى المديئة الجمراء والى غرناطة» 
وفي ربيع الاؤل من عام سبعة وتسعين وثمانماثة كتب ملك الروم الى الا مير. محمد 
ابن على يأمره بالرحيل من غرناطة الى قرى اندراش بم ضاق الاامر بالمسلمين من 
دخوله غرناطة فقال الأمير محمد بن علي للسامين : : «اردت الجواز الى العْدوة قلم يجد 
من اه ل الديوائخدر الف أمر المسلمين مع النصارىققال الك أآلر وم: «اردت الو از 
الى العدوة» فال له : : نْكم» فاجتمع معه ل قكثير من النأس نحو من سبعاثة رتيل 
رصن فق الع وذرل ليلية مسن العدوة 3 ثم ارتحل الى فاس.فوجد بها القحط 


فت 


ب المجاعة التكبيرةفامتدعالناسمن المواز الىالمدوة (١)عنأمر‏ ملك النصرانيّة وكانمن 
إراد الجواز من المسلمين يجوزه الامارى بالتكراء الوافي لضعف المسلمين وقوة المثارم» 
رزالت حرمة الاسلام عن المسلمين وقطع لهم الا“ذان في الصوامع والاجتماع للطوات 
في المساجد» ومن اراد العلاة فعلها في داره» وامر على حككبار غرناطة بالخروج من 
المديئة الى الارباض وقبض على اولاد الّراج واولاد بيرة واولاد طفير» ثم يادر 
المسلمون بالجواز الى العدوة من المراسي» فخرج من بقي من اهل مالقة في ثلائة 
ايام الى باد س(5) وخرج اهل المرية في ندف اليوم الىتامسان» وخ ربح اهل اللزيرة الخضراء 
في نصف اليوم الى طنجة» وخرج اهل رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش 
وحصن مرتيل الى تطوان واحوازها واهل ترقة خرجوا الى المعدية وخرج امل 
منسين الى بلاد الريف» وخرج اهل دانية واهل جزيرة صقلية في اربعة ايام الى 
تونس والجزائر والقيروان» وخرج اهل لوشّة وقرية الفخار والبعض من غرناطة واهل 
مرشانة واهل الشرّة الى قبيلة غمارة بزاوية سيدي احمد الغزال» وخرج اهل بربرة 
وبرجة وبولة وان دراش الى ما بين طنجةوتطوان ثم انتقل البعض منهم الى قبيلة 
بني سعيد مسن قبائل غدارة وخرج اهل مرينية في يوم الى مدينة ازيلة 25 وما . 
قرب منها ثم خرج اهل مديئة بلي شوشيطة وقرية شريش الى مدينة سلا وخرج ما 
بقي من اهل غرناطة في خمسة عشر يوماً الى بجاية ووهران وبرشّد زوالة ومازونة 
ونغطة وقابس وسفاقى وسوسة» وخرج اهل طريغة في يوم الى اسغي وذمور وانفة 
وخرج اهل القاعة الى اجدير . 


0 العدوة: بضم العين المكان المتباعد» ويطلق العرب بر العُدوة على م! سامت 
الأنداس وشمالي افريقيا وبعد عن بلادهم الى الغرب الاقصى والاوسط والادتى 

ههكذا في الاصل» وتتكتب اليوم بالياء: باديس 

2*2 هكذا في الاصل» وتتكتي اليوم بالصاد : :اصيلاً 
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فلمًا نظر الروم الى المسلمين قد شرعوا في الجواز ورحلاكثرهم وما بقي منهم 
إل القليل اظهروا لهم حسن المعاملة فوعد الباقون من المسامين ان يدخلوا في دين 
النصرانيّة عام اربعة وتسعمائة» فدخلوا فيه كرهاً ال مسن اخفى الاسلام» وضربت 
النتواقيس في صوامهها ونْصت الطلبان في ج وامها وأكلت الجيف وشربت الخمورا 

ولا حول ولا قوة الأ بالله الملي المظيم! ل.ثل هذا فلتبك حكل عين فياضة 
يد موع الدم 

نسأل الله تعالى السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة» انه على حكل 


سي . قديس(١)‏ 


ائتعى كتانب 
(نبذة العصر في اخبار ملوك بتي نصر) 


)١(‏ هكذا كان انهيار آخر حصن من حصون تلك الانبراطورية الضخمة 
وهتكذا سقطت تلك المدنيّة المظليمة التي ارضعت مدنيات الأمم طرا 


145 


مهرس جغرافي 
ااسماء المدن والقرى والاماكن والابراج والخصون وال لال والاسواق الوارد ذكرها 
بهذا المؤلف مع ما يقابلها بالآغة الاسبانية 
0201 11 


لز 61165نام ,5105م رقع105 رقعتقون! ركدعلله رمعل5 نات عل كعتطمرمد 105 مل 
[مققمدع 0 056550011016026 511 201 ي8ئط0 6518 لت 126203025005 20005 


المدن والقرى 
1 كلم لانن 
غرئاطة لمعك لووك واو فاع ع لول مان ام لعن ان طم مم مون ج قوفص 
حمراء غرناطة 515111310118 2 بثءميث.امل ٠...‏ 30 كقصددتة عل ومطاسحطلق 
عالعّة ففممة ميا ممةءةمةء ةنيمث لمم ملي ثلث م م ء ...مل ممه 3م11 
الروندة 000 ولمع مكمه ع ماه فووا اه قعع مده قر عام اما 6ب 626 1223603 
ششبريش ..... 00 لع ( عل 
مديئة الحكّة (السامة) ...- امات 6 لماه اداو ء وم وه قوفتت د 1 قر 
وادي اس عا عع وا اماك ل ولق عه واه امال عم لاي ث2 ءءء ٠كتتلونة©)‏ 
لوة ا 522 257577 ةزملا 
بسطة لع أو اوم عن امه ماده فوم هده وجل اق دة فاه عدوا ل ات 132 
الكو م وعممة ةيه وميةةة ميث مي ةم م وهم مم م مه مل مم مس 1986© 
وا 210000 1 1 [ 0 ااا 0 


ممتعتددء؟ ها عل مععل عل مم رز رسفقهت6 عل عأعصعت أع اس رمال دععدومة14 أعل عع[ عل عندى ع5 () 


لنت 


ليد ... 1ه ام اوم ا ..... (فتتعصلم عل .ميم جل ع0) مدتلددآ 


مديئة المنكب بتينيءثي ينان (هلقمة© عل .عممم 13[ عل) مدءعقتتساق 
السازسن ه252 1200 ”2 منلء ممم مم ءءء ءتلقعق3طآهق 
قرية النذول 66ظشظ12 250 00 0 0 000 
هيدان .... م لءلء.. (قمقصدع© عل .ممم 13[ عل) (سدلصدة)) متلسعطلة 
وتجر (انجر) متثمةمثةنة مث ثم ...ث٠‏ مثء. (08قصمىت) عل) وسعزم صدزعنيو 
المرية ... اانا 8 مناه مها قاف للد ره 610 0د ص ا ا ل 0 
الاتجرون (لانجروت» ... ممع عع م المع و امع امه اماع م وقد زضمآ1 
بلش مالمّة. ....... 25955 لواش و ٠00.0‏ احج هلة12-1 176 
فثمانة 0 للء٠...٠ء‏ (ولتعصلق عل .مرممم) حصدقةآ1 
اللسّانة ع ا 26 ا 1 
كزنة التكال ١‏ م دده 1111 0011 
عَدْقَة و5778 ٠...‏ . لفللق ع0 مغمعتسدعداممك منجئقغصة) 1 
متتثيل (متشيل)...ء ع أ احم ك1 م لط جه واه لقره .ءءء التطعهدهة8- 
الجدوى و لاق ل زد 6ن لا فار اذ م ما وده م 1 م ل ةزتنم 
الربيط.. ك2 ٠.‏ (فلقصدء© عل .ممم هل 06) (اتطمدله) مغتطم1 
ولفامة ام مو سه 20 ع أ 216 مثلل ل مءث م م 6٠م‏ ء76موقاء82 


م يمه 


رسانة «مرسانة) 8 © ش هه ' هها مه مهم همع وه ودوده (دمتصوع0 عل 7ع2م) ع 1/2 


تلداثة .و دء يتمعن مده ٠...‏ (ولقصدة عل .لمعم 12 ع0) ققسدتان2 
لحيعور ٠.‏ . 8 وهو ووه © © »© © © هت ساهو وهس جو همه و وده هه وو ووهمم #٠وقعهوه‏ م 3 
بريرة . ومقودوعيه هم مع عوي هم ه ملي موه هه هه هوه وه ماعو وهو م6قم.ة. لوط 


وَكلة أفلوم ممم وه لم امس ٠‏ .0 .تتا عل كلتم 
القلمة . اع مايه رد ال الوارا مال أل الفا وا ا 14 لدان ٠...‏ (لدع8 15) خلدعءع41 
1000 م.م .(هله8) متلس8 
اللشرة عا عومدو مون مامإو سولة) مسسزمولق 
الشلويالة ....... ..... . ... منية .يمي. لمءءء مده ملقعوطولة8 
شعفي (شنا في). 550001 و ود و افده 
عذرة . 0 لمم (وأمعصلة عل .ممم دآ عل متسعوط) دعلق4 
ا 00008 0 0 00 
طريقة (عاارف :1642 ا اه ماه فا 20ر0 اده زد لمم للد 


(؟) الحصون والايسراج 
ك0 '( 5قطلئكم 


عض امشاقى دك وما وان ده ٠ه‏ كلقع أزعاصه88 عل ملاتعدة 
حصن اللوز...... »ههه عمس لسه وده م#عمعموعيده ٠٠٠...‏ (2نلة[-لمصعنة1) عملادهمج1 


حصن صالاة ماج ههه ومهشدوهو و هو هه وهاه هه[ فعومة م عودوهة 
حصن بلثى وم وقعدهدوهة وموععععه المح فم ام م نم6 .ءءء 6162 ”يا عل والتتكد) 


......... (ومللتوصدن) لتطصهدتن 


حصن موجير ..٠.‏ ودممععءه وروي د اله 2 م لماه عات ان فا هاف مدق 6 اه 21 
لنسرة 5 بعل م.. ٠...‏ (معاعطصسمامت) متعصه[ام© 


مع اذ[ 1[ [ذز[زؤز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 انظ 6ثم.مم.م ةم ء م ءءء 152140170112 


انك 


2101011 بثنثممثث.ء ...م٠‏ م٠٠‏ (للشتعغصوقة) متطعندمق13 


حصن متتفريد 

صن دا كوين 20.... للملء ةم م.م ءءء ثمء ٠.‏ (ضأهة) متجطاكء12 عل ملاناكدت 
صن قرطبة فنعةمء ةجو ممم ممم ممم ثي له ممم ممم هلتقصقن) عل مللنفكدتن 
حصن المرّه ملممم ممم ممم مله ململ مل ممه نمثل نننء ءءء فعفستمصعنة1 
حكن شيطئيل «شيطنين» «شطتيل). مني م.م م.مه. (صتصعع»؟ة) لتمعععة 
حصن الحة ملل ملم ةلمم م.م ململ مثلم مم مد لفطهللق مللتعين 
حكن التدور محل عملم ممم ممم م.م (وك أعل) مدقل ملق واللتمدن 
حصن الشلوبانية ملعم ممم لل ممم ململ م لمم ءءء لقعء«طملدة عل ملانامدن» 
حصن اتندرش. بنءماثءءم ...ملل ام.. («تمحقصف) عدعلصق عل مللتمدث 
القصبةالقديمة 3 لعممل م ممم مل ممم ممم ممما م٠‏ ملم وزع1] مطمعصلق 
الشرقة ... مم اه لطي البو ها ملم ملم ءءء مه 1013 مكتللق 

زفدة الابراج والابواب 
15 /ن 10285 
برج هيداتٌ ا ا بيثءءثم لل ةمث م مل ءء.. لمتلصعط-لف عل ع ضره'1" 
بسرج الملاحة . ..يءيءيةيةءءمييم.مء٠..٠(84212‏ هل) (دطفلمسلف) صتلدة ععره'1” 
برج عويو .... فمعم نيم ممتم مو مم مم 2م6622 22 321014066266262 ع0 عنعه'1” 
برج رومة تثييي.ي.ي.. ٠.٠...‏ (آ113ع2 3ضده1 عل مغه5) مددمخ] عل عدره 1" 
بمرج قرنية (ارنيّة) م اماه لع الهم تدوتضة محف ع3 عرو 
سرج مرتين .. 00000 5 للللل ءلمل ممء لأامةك8] عترره'"1” 
باب الحديد 5258 ٠.٠.‏ (لتفقط -انطد8) مصعتط عل مععوط 
باق انيد للم ءءء مله لقتعم 0 طة8) ففظ مد[ عل ممعوط 
5 


باب المتود ا ا م.٠٠٠٠‏ (قع + تملكصمكظ و10 ع0 وعن8) م36 لب 1826 
ياب الدقاف ماده العامة ٠‏ ....... (لوكتل-لت طدظ) متعلهس عل معط 
باب الشميى 000 500 #تسععلة ع عجرم[ 
باب فج اللبو 5 فس اللو زه 1211ظ2 ٠٠٠0...‏ (قتنادلدزة1) دسطمة-لد-عد! طد8 
ريض الميضاء ملللء ٠٠٠٠٠٠٠٠0٠00‏ (للتعطلف-قدطمظ) دةتمطاج عل دعفاط 
باب عدرر (الغدر) تكن اه عاد اك ام ناد 2.6..... (تمهدت لد) عدعلج طدخا 
رنض السازيق اننا ا متمممءمءملنء.٠ ٠.‏ لأءتفطلق عل لتطدسةق 


تع تق ونا ئز 1705آلتمر) ,ركمامل18 ,ج20 
عل كانين ا 00 5 ظ>ظ>ظ2 ...مدع ]2 دجمعزة 
جبال اللقّرات 1 2011 ٠ ٠. ٠٠.‏ (ففعدنواة) مدص زناملةق عل ددئزه 
عل فعس 1 5070 1521770 .٠٠د‏ ماوع 
جبل الفتيم (جبل طارق» . . وإطاه ع عر و ع مان لاع ولط د عاط ء دواد مم عق لوطت 
طريق الفرغ 5 ميثةنمةءةم. .٠و٠‏ و٠م٠ءء‏ (عتجتظكلة) عتجعد؟! كك عل ممتسمتن 
البيكة 5 4ه 0 عه هع مام اللا ءمعمء٠ء‏ (ءتأطدك عة) معتطدة لل 
تيارة م وه فا ا 00# للفو مو 
اسريية 20 000 لمن لأتعو ند الى 
القر أقير (القراقين) ْ 250 م٠‏ (م0تعتالومعل4ة) عتنودمدسوطلق 
الصاغة 0000 فممةيمون ةمي مثمث رمم م ممثمثث .م.م مل... (18]6208© تع دادقم 
الطبلة .. 521 16 20000 لله فأطفكععق 
هدار <دارو) مقعم اسع ومع واه عمق فاععئة 6 امام لماه فم لاد (840) و12 


8ه 


المدن والقرى المغربية 
ا قمعل لخ 1 معن 


وم لمع ةمهم هعودوة .ع1 


طنحة #ه 6« مه اومعمءيءة زمه ل عمسف" 
سالا 8ه أ فاه 888 وعمثمة د #معققورهةه م516 


15115[ [ |[ 1 0 0 
ا ممه (لتطعك8) عع 
زوالة لازو رين ار مض مط 1 ٠٠٠...‏ (فاتسسد2) فلكن5 
مازنونة ا ا 1 ل ل 


صفاقن ..١‏ نه ءءء لاع معويه اه 6ه مثثمم ممه مممم مم مل م .ممم 5313605 
م 535 6 00000 


الت م 0 200000 (526) ققق 
بجاية همومه 9« هه هه مه ههه مم هعده فوم ممه ممهة يثيثمة ه هدوج عه م ضهن هه لعالناءا 
اموق اوباج ور ابر اال جاس هاه جم سجده م ع واه .مهم ده © مه 6ه ممه 5 ل ل ل لاك 53 


أزمور وممعقععفعدم ع قا هده هع وجو واه ونه 864 هاده ور 03 616 12416 مهمه 20 


5م 


توس ...٠.226..ء‏ © » # © © 58 # © 868 6ه 8 »هوهش هةوهمهوو .١‏ © 8*8 6ه > م ههه 8ه هه موه ؟ 8:11 وي 
البرية (البريجة) 2*5« 5 2شظ مل ممم ممم ملت 8د الل 


المهدية 0ق ث.ي.ةييم.ءة..ي..ءةءءء٠٠ه.‏ (3ولتطاعصلة) دتمصتدلة 
تلبات ............ مم وومةه ااا 0 
ياديس ام نل بد ‏ م1 ميثثيثنيءءما ءءء لع ته هلا عل جعلاة 7 م8220 
ازيلا (اصيلا) . ...... 57 0 ٠...‏ فلعةق 


شبط بعض اسماء المدث والامامكن في المخوب 
التي وردت محرفة 


زوالة: 2 هيي زويلة»مديئة بالقطر التونسي على نحو ثلاث مراحل من صفائمن 
وهذه المدينة بئاها بنوا عبيد حين بنوا ال.هدية» فخدوا الهدية لانقسهم وحشهم 
واعيان جندهم واسسكنوا زويلة هذه سائر التاس» ولا ارتحل الممرٌ الى مصر بعد 
فتحها ارتحلت معه طائغة من اهل زويلة هذه فاليهم ينسب الباب والحارة التي 
بالقاهرة اليوم ٠‏ 

مازونة: هي مدينة بالقطر الجزائري بناحية وهران» وقد أسس هذه المديئة 
ينوا منديل ناو مغراوة البربزيين 

نغطة: بفتح النون وستكون الفاء والطاء مدينة بالقطمر التونسي قريبة من 
توزر بينهما ا وبينها وبين قفصة مرحلتان. 

قابس : بكسر الياء الموحدة بعدها سين مهملة» وهي مدينة بالقطر التونمي 
واقعت على خليج يسمى باسمها 

صفاقس : بفتتح الصاد المهملة ثم فاء والف وقاف مضمومة وفي آخرها سين 
مهملة وهي مديئة بالقطر التونسي على ساحل البحر وهي الآن مرفا تجارى مهم ٠‏ 
أنفه : هي انغى» وهمسي الدار البيضاء المرسى المثهورة بالمغرب الاقصى اذ 
كانت في القديم تسمي ١انقى‏ وما سميت بالدار البيضاء الا في اوائل 
القرن العاشر الهجرى. 

البرية: 2 لله تحريف» والاقرب انها البريجة» وهي مرسى الجديدة با مغرب 
الاقصى» فان الجديدة كانت تسمى بعذا الاسم وتسميتها بالجديدة حدث ايام 
دولة السلطان المولى عبد الرحمان العلوي. 

برسشدي: هي برشيد قصبة بالثاوية قرب الدار البيضاء وتعدّ الآن مسن 
المدث المقيزة: 


بوه 


ثبت جغرافي عام 


خمال ‏ جصضةه 


الاندلس: 5 0# ايم تم دكن “لي لاا كي كلك لام :"م 1م 14م كي 
غرناطة : ام 1م كي لام دهي ذى ٠١‏ لي ولي هلي كلل لازم مااع لم 6 
لف رف شف ابي اح ليف لكف رف نظف انث اث شف الف 432 ك3 


1م 11م 11 


0 : ار بي 1422 ارد أن 
الو ع ا 2000 م م 0 الم وو قم فوع او 
بسطة : ا الى فى الشف ف 


ا ل 000 0 0 0 0000 اا 


وس في فل لج عفار ها لاله ده له جه ررق 6ه 07 وض 


دلد: 2111101118 1 1 1 1 ل ل ا يانلا .مام م امهة ممم ههه 


مدباة المتيوة ا 100 رن بش إزون 
ظ 7 - 
اليازين وريض المازين3......ي..........ة اليف .4 لي الف رشق يف 


5١ 


#رية البذول: ا ا ا مقف ليه أن 
قرية همدان: .... 1 ا ااا 0 
ونحر (انجر)ة امجا انه عار ادرو باس مسو سا و ا 1 
المرية: 100100 ا 1 اا 0 
الانوروتث «لانجروث) * اعد عم الما لف ا ا 2000 اين 
يلش مالَعّة وحصتها : 1 2131310 ل ل ا 0 
فنيانة: 55 غ2 م ا لو ا 01 2 557 لك 
الاثّانة: 000 6ظ5ظ”( ل او ا 11 
قرية الفخار: من لع عاق لمت ل ما ا ال ل الحم م 
تقة؟ ... ا 0 2 2 23*58 ا الوم نوكي 
منتثيل (منشيل): 0 500000 526 1 1 
الجدوى: 2510 معو مره ام ا اموا له م2 ا ا ين 
الربيط: كا وله لرم ةا اتاو عر 6 آآآ0ا 0 0 ون 
يلفيقيا: ........ ا 00 43 
رسانة (مرشانة» : لمم لح ا ا وو ا شظشظظ*2 ل هسم ارس 
طفيرة ...... 001010110121 اا ا 
بيانة: . 50 ا الو اف 4 ل لا ال ل ديرم 
يعمورة امابيييء ميثب اممو م ءاملا مو ةو م ميل ام ال ا سد لح كو 1 
بردرةة 5 ظ25 مي م له ل لد ل 2 0 كه ع 
رملة أفلوم. كو شفف ٠‏ اللساط درل ود اقم جر بوط اباروا ا دام 21 
القلمة: ...... . 1 وال وو ممم ان ل ا ا و ل 


ترارعج 4ه 


: 
ا ا رق 


و 


حمين الضحة: هم ©# سس وعدادءه وما وامهه .اماه هه س ما عمه هه مهعاعه ا د ١‏ 


حدن المدور: موا مسا هه هه اه لو نهو مهو و و مامه م6 6 هه وقمعهم د معء مهد م5 نان 


قرية وحصن اندرش : ٠‏ مام هام وه ةمهم ممه مس نه هاو اه 6 همه مجه ؟ لفق يضق يرخف 144 


سرج همدان: همه هو ها مه ههه م ناه و هماه هاه وها واه هم هه ذاه 5ه © 95 8ه 5 52 احرف خرف م 


بس الملاحة: و ا ا اه لماه اش ف وماق وطق نس امي كم يان 


ل الج عل م ل ا 10 


سرج عويو: ههه فو مهاه واه عش ها م هامس عاقفامهة م مامه .9ه 9٠9‏ 
لان 


بس رومة:* واأممة قفوو مه مس عو وث ونع مهو مو مو مو ةو ولي ء مم مد دق عقده دهم دعم جه 


"4 


سرح مرتين : هه هسه هه هو مها ماه مهس مات ه هه هم هج هه هه همك ه هه .هس و6629 6ه هه 


لل 


ياب الحديد: ههه ووموة ههه شووة هشهه ومو هه مق ءة هم ممع 6 4 هم يه هه م م6 عه 


باب انيدر*ة محم فثمة فم ثم مه ل فم مه ثم ممم مز ممم ةم م م فءمء ميم م يه 7١‏ 
باب قشتر: وعم و مومه هوم سوس و مومه مو و هن و ماو ةا مهد قل ة 6 6ه مومهم ع9 لكرة 
باب اليتود: هلعا هه هوهو وج هوه هه وه فم ووه و ووه هم وج و ةن هاه هاهة ا جاع عه دع مع مع 1١‏ 


7” 


باب الدفاف: ممه م و ههه هعس مهسو ع واه مونو هسه وو و نحشو هم وه هلاه عسعه ده 6 مع 5ه 


واب الشمس : 0 0 2 بيو 


ريض السضاء : و هه عه ةن ها يمه هوه همه هم مه ققش همه و4 و وعهةع وهم هه هس هون و هه 6ه ؟ ه55 "١‏ 


باب عدرر (العدر): © سه هش ههه واه سو وهاه هس مه و و دو 6م و مام عه هم ومع عه 4 2 د92 إل 


اردق الفرغ : ومففمء فم مم ممع ممم ةر م موف ور فار مي مث ةمرت م ق ييه 1" 


و 

ه. ٠.‏ 
جل دلشرة نواه © هعهعمء سوه هوه ههه هق ةو مو هه همس ها هاوه عه قا قءه مه > هم ووم هع عه .. 
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6 
7 
2-7 


10 صا 000 و 4 


39 يكت له ميك برتنامف غاب 
ّ 2 ثراسلها,[ع 
: ا ما لستط زط ركد ا 
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كأرايتاجونارث. شري نالع ود 
مام وهرمط رل: 0 0 
2 000 


نموذج حر من عخطوطة (تطوان) رقم 1 
2 .سيلا سفداء"1 مل ععنلن © [عك ماعهوممه ميت 
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0 0 2111 ظ 
واف ةقراب اهراز اغرقضا 


سي 


نموذيج آخر من مخطوطة تطوان رقم 


و د ييا 
ا 0 [مرس: 0 
هونا منزى جياه وشوا: 2 
وامواو ف اباش داز 7 وةإاضعا 

:ونيد اويل كروي انو وتعيد ولد 


انتهاء المخطوطة نموذج رقم 5 
صصص ملعقه181 عع نهفنت اعل م1 


0 ووس 


4 2 70 0 ا 
ِ كلد ررض 4 0 عبناي من 
ل 1 مه 0 م ظ 


| 


0 


1 


ا عءنلن0) [عل ددا 


همكذا تنتهي مخطوطة تطوان 

انتهى بحيد الله وحن عونه على يد عبد ربه تعالى واحقر الورى لرحمة 
مولاه امسن بن عبد القاهر بن محمد بن احمد بن علي بن المسن بن محمد ابن 
سعيد بن عثمان بن اللسن اليدراسني الوفلاوي المجناني الالحكوسي اليلولي 
الطالببي كان له وليا وبه حفيا» كتبه للاخ في الله التاججر الافضل والامين الامثل 
حايح بيت الله الحرام الاج عبد الكريم راغون الاندلسي المريي الراغوني الصامتي 
حكان الله له في جميع الدارين بجاو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبآله 
وصحيه وتايعيه . 
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عأتع 1تاعزة أعل عتزداأعصمء مغعذن 5 1 تصدمم 151 

2 كنا مستصة؟ ,292102 2052عدعع ند عزوم 12155 2 مدكموطقلج مه » 
حضع 12060زقعععه ققمم أء نتمققء5 يد عل وبتتعزة 1ع مصتقمد رمم ماق قنطه 
كتنطدء اعطق صعط٠ط‏ صدمدط [كآ .مستحتل 03«معتيعقتم د[ عل معوطصسصمط و10 ع 
ك تمقدع20 2 اء صدمدةظ اكآ معط ثلم4 معط ل4عصسطةق صغط لعسسغطه11 معط 
2ه 12أفتادهن) .أطتله"1' اكه قلطلا كك زممعلتدط له تمدعطءدجة3 اء ابحدلكة7 
صتسة عدامصعن 7 عأمداءععصرمهء ملتامصسيه اء ,عمقةء5 [ع دع ممفممصعط تاد 
حدم كك (2دتتعصملكق عل لعن) أتعفصد [د اأمستماصة كك صؤئدعة ست زاعلطم 
12 نر عتصعوعهم 12 رقعصه تقصمم مدطتعد دع 10105 علهأدتقد ,اتصدة كك تصدع 
صعتينو عنطهة ,لعمدمسحقطه84 «مقء5 مجاوعتتم عل مفاوعع امد مم بقكناكن1 
بةتاتتسط تو ع8طه5 محدمه أقد ,105(آ غ0 صقاعه لده 13 9 مفؤتعدنه 12 دعو 
«. وه [نادرك ول 37 2156505 تلام 


رسالة 


بعث بها عمد الله محمد بن نصر سلطان غرناطة وما اليها من بلاد المسامين 
الي الضون خوان الثاني سلطان قشتالة وليون بتاريخ © من ذي القعدة عام 6م 
هجري موافق السابع من شهر مارس سنة ١646”‏ مسيحيّة» وهي من جملة 
' مجموعة الوثائق والرسائل التاريخية التني كانت محفوظة بين وثائق المركيز ديل 
' حكدبو ريال في مدينة شريش والتبي وضعها صاحبها تحت تصرت مؤمّسة 
المئرال فر نحكو. ْ ْ 
نص الرسالة 

سم الله الرجان الرحيم وصلى الله على سيدنا جمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
الى السلطات المعظلّم » الغير الطافل الاسمى» الاصيل الاشهر الاوفى» ذون 

خوان سلطان قشتالة وليون اكرمه الله تعالى بتقواهم» واسعده برضاه. 1 
سلام عليتكم سلاماً يراجع:سلامكم كثيراً اثيرا» من الكثير المب في مقامكم 
المبني على مسكارم سلطانكم عبد الله بن' محمد بن تحبر سلطان غرناطة وما اليها من 
بلاد المسلمين ايده الله بمعونته ويسره» كيه اليكم من حهراء غرناطة .حرسها الله تعاللى ٠‏ 
عن الخير والعافية وما عود الله من النعم الوافية» وعن الذي تعلدونه من المحبة والمودة 
الخالدةٍ الى ما لنا من تعظيم مقدا ركم » وترفيع مقامتكم» والى هذا ايها السلطان : 
المعظّم فان كتابحكم الاثير وصل الينا ووققنا على #اتصكر ودين كرد 
مقامسكم حرف بأن مذ شهر 010. . »ف الطريى القربة مو برد 2 وأحد له | 


0 المياض في الاصل هو اثمر العثة:والارخية 


كينا 


ججلة من الذهب وطلبٌ من مقامتكم العزيمز. .٠‏ واه ظههر كم الَكشْب الينا 
فيها والرغبة منتكم لنا في ان تأمسر بالبحث عن القضيّة حتّى يلم المق فيها وان 
تأمر بالحتكم على الفاعلين والانصاف من الذهب ريم تضمئه كتابكم من 
الخرثيات واستوفيئا | جيع ذلك» 
ويعلم الله ابها السلطات المعظم ان ذلك الواقع مما شق علينا؟ 0 لدبنا 
مما لنا من القصد الجميل في الخير ويما نخص به جاهحكم الرفيع من المحبة 
الصادقة والمودة الخالصة» وان. ساعة وقوفنا على حكتابحكم الخطيير امبمرنا 
بالممادرة بِالْكَتْب لقوادنا واشياخنا بروندة والشبطيل واللهة كلها و وكُدنا 
في البحث عن القضّةٍ المذاكورة حتى نقفوا غلى ليم منها وحقيقة فيها حكدا يجب»' 
وأمرناهم ان يشتدّوا في الطلب على المفسدين والقبض عليهم حيشا وَجدُوهم 
ليعاقبونهم بالشرع» وامرناهمم بالانصاف والاخلاص من جيع ما أَدُ للذجكور 
ان شاء الله ٠‏ 
: واعاموا آيها السلطان المعظلم انعا.ما زلنا | تكتب لجميع مسن في مدئغا وبلادقا . 
ومواضهنا من القواد والاشياخ. . . والتسكين وحفظ ما بيئنا وبينتكم من العهود 
الكريمة والمحة القديمة وان لا يتطرق احد من ارضنا ورياستنا الى ضرر او فساد 
بارضكم ورياستتكم وما ذلثا تُوكد فيهذا المني كثيراً ونامر بتطيد الفسكم 
'فيما يقع من الشكايات والمفاسد وان ينصف ذلك بالشرع ووذ على ايدي 
ْ الفاعلين ويحتكم فيهم بما يجب من.... الغديد الى غير ذلك مما يطول 
ذكره وريما يكون المحم قد وقع فيه اء القضية التي ذحكرتم 0 
دع انها السلطات : المعظام . انه لما طال هناكم مقام رسولنا القائد ابراقيم الامين 
اعرد لله واستسر علي وجعته المباركة بحول الله أزيد.من عام وبما تغوشث مسن 
اللعتين النفوس وتشغست الخواطر ووجد المفسدون من المعتتين سبيلا الى الفساد» 


ا 


وقد وقع بجهات كثيرة جملة من المفاسد والشكايات» وامرنا وزير مقامنا حفظله 
الله ان يعرّف مقامتكم العزيز ببعض منها على الاختصار لتتكون ... عندحكم 
السبب» والاعظم في ذلك انيا هو ايطاء رسوليا المذ كور هناكم » ونحن ترغب 
متكم ان تنظاروا في ذلك نظ ركم الجميل وان تأمروا بابرام الحديث مع رسولنا 
القائد ابراهيم الامين المذكور فيما توجه اليه لسبيله على مقتضى المحبة الخالصة 
والمودة المصادقة وكما يليق برفيع مقداركم . . ٠.‏ والله يهيء ما فيه الخير للجميع 
بعوله وكرمه» وحكل ما يتكون قامحكم العزيمز بدارنا ورياستنا من الحوائج 
والاغراض فنحن ياسرئا لعمل الواجب في ذلك» والله يرفع قدر كم وي كي الخيسر 
عندكم والسلام يراجع سلامتكم كثيراً اثيراً: 
وكتب في الغامس لشهر ذي القعدة عام ستة واربعين وثماني ماثة. 
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انتهى 
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2 معسضبعوعم () [وء1ملتتقلمء سصمععم] قععدصوتط جز وماطعتدم ,دل 
تناج أغصة 2[ عل ب قماع تر وهومتصفط قن1 عل متعدية كتعوطه 12 نز هدم 
0ن للاغتصطاعم صذة رمعادءؤقتردء 005 5003م مجه ل 2أوأطنة 
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-©11 51163672 دع ممنجلاج مان ازعم 0 متتمك تداع ممعم 2 عقو 
3 120نام عنقء دع عنن و1 وء ملأعدكلل .مم6 1لعتسسز بو يس 
38 5وةُنتأعطعغطةة 138[ معنتععق ع5 مل طمصعلعه مللأقزمدا 
ع5 7[ 21183008 02508 ع1 9 6[35ان ع0 متعسعتععمممع متام 
د عناك ملصملصمم بو برعا 12 2 مأعع تند صمء متعتاقترز مقط 
ممعتلصم» أآء عتوتادة وعآ1 عو نز ععتطامقء وع1[ 56 2340165 و10 
-15ة1 5أدء5 0116 0535© ق2طعتتصذ موعته عو رلع) |[ لمجتاقدءم] مومنتو تر 
. 613 للتتلرع 0ع 

عتان 203116 لإلتلط قنك روع انطع اعم قتطة قدو 2 مل[أطع10 
حمعخمعة كدت ملكهعع7 وتزقط وتقطملء لطعت 7208 عنان مفتصناقة أع جرع 
011213 لاع لإتتصطر “تعدعغ متعطع0 [هدت 10 يدك 

عم 0ع تده1[ه2ج 12 عتن رانوع8 ممع طمز ,مومعل 1قممر 
-ةاط1 10دء لع ه20 وقطططء مقع تته ع0 705 مامتال وأعمع طمصر 
دع تتعسعلأوعء نهدو عإسع1انولترماع ع1 و5ه1(ط[- تسم 11 سختط 
أء 2ستعتده رمتله سبد ع0 ققمم امم 202 تتسمتخصمء ,غلم وتأوعتاه 
ص ع5 8 وعغصعع 128 داععصدتتاهد ع5 وعهدم ق2طصتح عتمم عين 
اعم 103 مد تمع متعم ملاع دمه 21145 ,قوقع 105 معععانان 
58 0218 0«صطقء مطعصة ملصحط متنه ج37 ممصت ع0 300625 طقتة 
صقط ع5 و5ع1دتك 105 دع وعتدع13 103 ومطعتتمد ده5 .قدتتمطءء] 
9 06 723305 06 ,1138اع1161ن 97 0035 2غصعغ36 ووؤنء:01 16100ل0م 
ملعلعقفدج- :200 زدطاصةء وتتأقعتتط ه ممع تدعص ومصطعط معلهتت 
011 2212 ,11250 مغخصتع ناو دمعع[ق مننتاوعن/1 2 موعت تط-ؤووز1ل[1 
.(8) [تمقطعننم ع0 2110420ء صعن] متمعصةغ 135 

هل قوع رق ةتعدء لتاطعتة قدوء 20035 ع0 ل[دماء صلم 1152ده 13 
د20 .200 تمدطصا وننتذوع تحص عل قونلا 3266 تأعصع مم ةصطمعم 2201033 


.0اعء: آء ده معصقاط مكا (1) 
.50 آء مه معصقاط مظا (9) 
ملممتهتهه آء دع معصقاط م (3) 


ديك !ا مطعوو ابرع صددع طذز متفمظة عل قط عه ماوع ذل 
تمده آء ممع رمعتعق عالأمتمصمط متأدع نم نتعلمم بمأوع تم د مل 
مغمءععأع هدمك دعطد عه تللد عين م1 عل ملمضععمء ومصيعط قصص 
ع صن ععقط عننو ملمعطتدآصة 3106 مط دوع ؟آلى ددعتلا عن 2 
8 مستلامدم مصتصق [أه و 20 [تمتدك اعكتلصا صب ملمستوعقة سان ] 
لللوة عد عنن زهنه عل 0هلتخصدء متدعك عل ملد زهمددعل رز ملصمخز 
-قتاقصة [مغ عل سفاعة سدرء2 15) مدمعغلى دوممماع درجمعد ا عل 1124 
عتتون ومصعوعه؟ رز وممعتطتعي معلط ملتعع22م قط 5ه عنان ب(داعة 
10 عقداعة عع عنان ع0 ص8 ه ,مفتعدع 1276523 1102 ومستع دع 0ه 
عطقم عنان 7 رمملووعت وزو ده لهلعء؟ ع0 جترقط عنن 
فك تغتادع7 11568[ قطنا مقط ع5 عنان زوع مات 165 2 “تمطعلطمء 
8 و10[ 0005 ع4 روع5مصع مم ومتاعتتصر ومجنه عو ,متزه 1[ع0 
00 تلع غطء عقت ستداعع ]مجعم 011602060 قمصى دا 

5 226122 عمد مغخصقبكء ,إنرع خآ مدعي طةز روه101. عطدة معتظ 
كم «مم مأؤة مم ,مقمععصمء ع1 عتنو اهلع ممع 12 ب ماستاوج 
معتطمة؛ عنو مصذة برصعاط [ء ممعلغع 2م عل مةتممعغصا مصعغتط 
-وعنا/آ ج ووعأمم عنتو لحأمتصد لدع[ بو مامع21 متععدتزة أ «مجر 
150 16 1112005 2205 تخطضقتك 2ع رموع عن[ .جوع لاك ج15 
-ع2255 1002 دمع عنتن ملمصعلننه ومصسعط ,رمأاتتعقه عغصوععه مس1 
-ع5 به0طه18 دع وعنتوة[ ن9 5ع210» 5و0طاقع تتط 2 عوع أطتعوء ع5 ده 
عل 1020وعععت 12 وع1آهم0سغاع مدعقة بمعتقصمء دآ هلم ه58 لتدةئ 
38 ©0116 06 تحتل 2 ,رمغصتتكد ملجحامتق صعم اع عمدئتاوء كصد عه عنان 
ع0 11020دعء؟ ن مققفصص 12 عل ,مقختطع0 قع 20جزهء ,ومنسعشدعمع د[ 
عنن هأنؤة مط رمل2صعلتده ومصعط وع1 متمعتستقة .م106ععمعد 10 
اهمد 105 ع0 تاوق نو وعقتط 12 2152م 503 رعتأقء قتدو دع أطملعم 
ر21003آ1 طعضعبط ومعوة عبن عدم ععتبتواهتت صع قوع تمطعغط 
رتإعبطآ 12 د ولأوع هد ددمء 2048ع افق صمعة عين عل معع زناه دنم 
5100 دتتقط مغمقتك وونكتاوعم لز عمتمروءت عو معتطا تمن عبن مجدزة 
صم م006 وُمقط ع5 أهقتك 10 رداةتاوعتت صكء مع يداد 1د 26200طاع52د 
, 3 .مستعتل توعد اع 

عتلن رأنقع ]1 ضوع طنز رققصع20 ,رلعطادة 


2 قثل عقعع1 عععمقم لمصتئتعه 1اء مع ممء2 .مععرة) أن ده وعمعاط مك (1) 
ز .“تو اع نتلن :1 


ولاعها5 لاع الاعستستمهطهة؟ فتهعلطم عممر مقكوتاحدك جارج 
1مك 112325 عه[ ع1 ب )مدنت 16 تستكناتدت 
رلا اتهتال 2 "123 أت ركع ادده1 0ع ع0 هلله 32 395 
-01 عل 5 أ فهلمقطاعع1 مصسقع.ة؟ 3 هالتاكه© عل و12 
0130131103 ترقع6011 ره:160175؟ 12 0 546 متتج أعل مد 
1443 حقتهقة؟© قت أعل 0ب تهججر ©1) معدتر زع 7 وع1ا 
مم61 أقلط عهاكفه 5 05لمعستوهل عق ماكتعععامه هلا علق عأعهجر ممصوع) 
لعل ©219ع8ه ل قاع 5هله ااععتدم0ه نو ججعئع3 06 0هلأنتدك هال دده قعتدرة أماعدخ 


-01520313 ه متمقعتام مط كهع! متقرماء [ومتير ع5 لمع 0م ع0 منعناوعة11 
(-0: اتش م0185 13912171150 أعل سكت 


5 7 6#أمعصمعك 12105 ع0 عطصرممت 1ه ما 
-2] قناة 701 ,لع تسسمطه]1 عمء5 ملأوعتاد عرمم 180155 موعت 
22 61 2 عاءحلوة 7 ومناع قدم مرم 3 3123 1[تدم 
حصع 1 ,معطتصعهه آء رعغصعلنام له ,دعتقدمم مدع آم 
مستوتلدغ1 لع ,رمستسةطعاء» 1ع ,أءمعلاقء دمتعصدء عل آء ,00د علدو 
امصصط اع 10105 عاعدوصغم5تل ,رصؤعءط :9 0250112) ع0 19 مدتال .12 
-مع26 أ د ععة عل ل ملتعتاء] دا علملم6عصم رو مستعتل ممع [عق 
0ع طة ع 216422025 06535 06 عغتصعقة ,رملتطدد صن لتطلع 18 ,10 
2 001 5164216 سعتين ع0 عدم عل روعصماع وغ تلدة وع[اطدع 
83 116561235/ لطع 12013تآ ع5 عنتن مقتمدء 1000م متتجدوءع[م 
ع0 مقغاتة نقد[ صغط لعصسسعطه8 معط خ1دلطق رقملمءمم 
-معمعك هلله ع0 5قصدم[1501امد قدع تممه 123 ع0 7 202 صدءت) 
3 ول .1201 377 3921012 تاو دوك 10105 ع21جمعه:5 روء عأ صعتل 
025203-22 ع0 وتطسقطلة4 12 عل3ع0 عتصعوعم :13 
8لقصسصستء ققصعك 9 52150 عدغوعصعغئط 0605 صؤعدوع-وهز11 
حلقدء آء 00035 صووع معت بر عع0ععطه» عاعدة 0155[ عتسن ممتعممع 
-0© متتتم» ,0201© عاط و 05 ©0121 22015620 ملاع طزة 13 97 30 
ع0 8[ معصدط متتاأوعن؟ عتدجلدقق ع0 صفلة مجأوعتتم قوع م4تعمص 
1 صسةك5051 02دجع1لء وخأقع نم مدسست[طتاة 


اقداء الككتاني؟ .تينيب تعنتيمن يممميف نمم مومع فمم مم ووه معفم ع مه 8 
الى عراء غرتاطة 1 مجرت اه اه مامص لون عم موا معام لط وومةه م الع :5 
الى الدماء الي استحالت ورداً: 0-7 0 00 9 
تورطءة : 1000 0000000 
مدمة المؤآن: .. لمخاف ومه مطمه 11 و كة عاة بأو قال فوج لانو اوم لك ك1 و1 97 
ذسكر ما وتع للأتمير ابي الحسمن علي ا ز 0 
ا 3000 شك 011 ل 


ثة سيل غرناطة ان عن وقد عاط عله عواطم ود اوم 0 6 
اتقضاء معاهدة الصلج واستئئاف ل 0000 


حعار مدينة الغمّة الحو عو ناوا الملا ملا ءاجو ا م 1 000011 
حصار مديئة الحْمّة ثائية والرجوع عتهاأ تت..ي..يييي تا ميييي تنيت منت رننة 3 
موقعة لوسّة وانتصار المسامين 000 اخ د وي 
فرار ابني الأمير ابي اراي 0 ل م ا 
موقمة بش وشرقية مالقة وانتصار المسلبين ... :00775 
موك اللدانة وأمثو الأميمر محمد بن علي 211111 فم موم ممم عه رول 
استيلاء اك ا ا ا مي ماو 1 
الاستيلا. على الرئدة ت...ي بن 0 أ هزواع ا ا 1 


«وقعة المكلين وانتصار المسلمين مقع طاو أ وص انوا قا ويه ووه واوا فمفة 151-224 


صفحة 


أسثملاء التنصبارى على حدن قنبيل 232011 الما ويا 11 


ثورة اهل ريض المنازين ٠‏ وفوف ةم قا مم م ة ةلم ل نتفي 0000000 
استيلاء النحمارى على لوسّة لمعه 6ق هه وهاه محم او ووم ووو واوا أو مأواقة ووثرية فقوفوووعة ١7‏ 


استيلاء النصازى على إلبيرة وحصين المكاين وقلشبيرة 


خروج الاأمير محمد بن علي الى الحصون الشرقيّة واستثناف القتال بين اهل غرناطة 
واهل ربض الميّازين 1 لاعظق اط اجو ووه 1 ع 0 
احتلال مديئة بأش ذم ا 


غرناطة تقوم بدعوة الا مير محمد بن علي لممفميلة ولو قلع ا 0 


7: حصار مدينة مالقة ودفاعها العقليم هه فاه هه واه م فنا ولف اق عق مع أ ا‎ ١ 
19“ حجار مديئة إلبسطة تح ولاه 18 هاور #إمكة هيه وه خف هلاق 8 مأو امه ولاه افا عا اة واو ونير‎ 


الأمير محمد دن سعد ايع لك قغتالة.... 


ملك قثتالة ينقض «عاهدة الملح مو ل لواو ل فالا قن و ديت الات لاج ل 


فرار الاأمير محمد بن سعد الى المرية .. 


استثنان القتال وحصار المسلمين لقرية هيدان . 


© # ا قهع و ءو وو :مومه + اموه وروا عوووة 


ححار حصن الغّاوبانية والرجوع عنه ه25 ا 0 


حصار حصن مرشانة وانتدار المسامين .. 


28 عورم ممم ممعم ووهوة مه 


بجوع ملك الا ارش الملرين... م ا 


خطار غرئاطة .. 


© 898 8*8 ممع ةدع هه هه هه يمعو وعم ايعو ا لم روه ووووهةن يض 


تسليم غرناطة . وعه ممه رمث مه اوعقو يهال وم م مرووق وموع عه ووور مره عوعايم ممعم مين 5 


تروح مسلمي الانداس الى اليغرب 2 كوه ماعو فخ نعط قا انم لد واكام 110 


8؟4 


الفهسرس الجغرافي 0 ا و 50 


ضبط بعض اسماء المدن المغريية 000 
ثيك جتراقي عام تتتيتيتتتيييتت ننه حي وروا لماعو رس 1 11 اج وله 


9 ان 


ت : » 


1 شارع بورسعيد / الظاهر 
115 فاكس :09111190 
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الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية 
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ل 0 إ100آظ2 


اناالا 


| , 0 الااكا ي ‏ كن لنن 


